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 الجزائر يف الفرنسي الاستعمار مواجهة في السنوسية الحركة

 شكر

قد يقف المرء عاجزا على رد الجميل لذوي الفضل وقد لا 

فالشكر أولا يعود  ،تطاوعه أساليب التعبير ليعبر عن معاني ذلك

لله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث المتواضع ومن 

 ب  قو  رسو  لله  للى لله  عييه وسمبا

 "من لا يشكر الناس لا يشكر لله "

  نتقدم بالشكر إلى أس تاذتنا الفاضلة والمشرفة بورنان نجاة

على ما قدمته لنا من نصائح وتوجيهات كانت لنا عون 

 وس ندا لإنجاز هذه المذكرة.

  وإلى  –جامعة تبسة  –وإلى جميع أساتذة قسم التاريخ

نا من قريب أو بعيد وأرجو من لله  أن كل من ساعد

 يجازيهم خيراعلى ذلك.
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 نجاة 
 الى اساتذة قسم التاريخ دون اس تثناء إهداء* 

 بادئا ذي بدء الشكر لله عز وجل الذي لولاه لما ولينا الى هذه الدرجات من العم 

  كما يسعدني ان اهدي ثمرة هذا البحث والجهد الى من ارياني النور في دفعاتي*

  معرك  احيياة وزوداني باحيب والعطف واحينانفي

  الى الذي لا ولن اس تطيع ان اوفيه حقه شمعة قيبي من انتظر حيظة النجاح*

 بشوق ابي اسعد لله  ايامه "السعيد "

 " الى التي تمنت لي الدرجات وضحت بالكثير لأجلي امي الغالية "جوهرة* 

 در ومحمد العيد ولديقي ورفيق دربي *الى الجواهر التي تضيء البيت اخوتي عبد القا

اخي لدام حسين ،اخواتي سمية واس يا احينونة وسميرة وحنان اليتان كانتا دوما الى 

 جانبي حتى اخر حيظة

 "اهدائي الى لديقتي وشريكتي في البحث" أمينة بداوي* 

  الى زملاء الدراسة رضوان ناصري فيصل زدايرية و محي الدين هشام الى*

 بة الاخ وكان دوما عونا وس ندا لي منصوري رش يد واخي أكرمالذي كان بمثا

   الى كل من جامعة باتنة" محمد لخضر"واقامة الداودي لالح وبناتها ريحانة ونهى*

 وتق  وغادة دون ان انسى احدا

   الى جميع عاملي مكتبات تبسة على العموم دون اس تثناء لتحميهم التعب طو*

 فركة البحث

 عربي بن مهيدي  واساتذتها الافاضل*الى جامعتي جامعة ال 

  الى لديقاتي المشاغبات على راس القائمة عبير الشقية لديقتي احيبيبة وسوسن*

لكتابتها لي المذكرة ولورية ولييحة المشاكس تين وخولة وايمان وحنان سمية 

ومروى وزهية الى جمعة وعييمة الى دنيا سارة وس ناء وهديل واختي نبيلة  

ورة ونعيمة ودنيا ودليلة وراضية التي كانت دائما معنا الى لديقاتي وايمان وسماح ون

 جميعا دون اس تثناء

 الى اساتذتي الافاضل واخص بالذكر اس تاذتي المشرفة بورنان* 

  2018_2017*كما اهدي هذا العمل الى جميع طلاب  دفعة 

 



 الجزائر يف الفرنسي الاستعمار مواجهة في السنوسية الحركة

 



 الجزائر يف الفرنسي الاستعمار مواجهة في السنوسية الحركة

 



 الجزائر يف الفرنسي الاستعمار مواجهة في السنوسية الحركة

 ترجمة تر

 تعريب تع

 دون سنة د.س

 دون ناشر د.ن

 دون مكان نشر د.م.ن
 صفحة ص

 صفاحات متقاربة ص ص

 دون صفحة صد.

 مجلد مج

 الجزء ج

 العدد ع

 طبعة ط

 ميلادي م

 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع    ش.و.ن.ت

 الحرب العالمية الثانية    2ح.ع.

Ed edition 

P Page 



 الجزائر يف الفرنسي الاستعمار مواجهة في السنوسية الحركة



 الجزائر يف الفرنسي الاستعمار مواجهة في السنوسية الحركة

 الصفحة وانــالعن
  مقدمة

  لــمدخ
  السياسية الأوضاع-1
  الاقتصادية الأوضاع-2
  الاجتماعية الأوضاع-3
  الثقافية الأوضاع-14

  التصوف حول  عامة مفاهيم :الأول الفصل
  التصوف :الأول المبحث
  الجزائر في المنتشرة الطرق أهم :الثاني المبحث
  الجزائر في السنوسية الحركة :لثانيا الفصل
  السنوسية الحركة: الأول المبحث
  السنوسية الحركة وتعاليم مبادئ أهم: الثاني المبحث
  للجزائر الفرنسي الاستعمار دخول: الثالث الفصل
  للجرائر الفرنسي الاستعمار أسباب: الأول المبحث
  ستعمارالا على الصوفية الطرق فعل رد: الثاني المبحث
  بالجزائر الفرنسي للاستعمار السنوسية الحركة مقاومة:  الرابع الفصل
  الفرنسي الاستعمار  مواجهة في السنوسية الحركة:  الاول المبحث
  السنوسية للطريقة فرنسا محاربة:  الثاني المبحث
  خاتمة

   الملاحق
  والمراجع المصادر قائمة

 



 

 

 الخطة

 مدخل:

 .امة للجزائر قبيل الإستعمار الفرنسي للجزائرالأوضاع الع

 .الأوضاع السياسية -1
 .الأوضاع الاقتصادية -2
 .الأوضاع الاجتماعية -3
 .الأوضاع الثقافية -4

نتقاله من المشرق إلى المغرب  .الفصل الأول: ماهية التصوف وا 

 المبحث الاول:مفاهيم عامة حول التصوف.

 لغة -1عريف التصوف: ت  المطلب الاول:

 .لاحاطإص -2                                    

 .لغة -1  تعريف الطريقة:                 

 .إصطلاحا -2                                 

 .لغة -1   تعريف الزاوية:                 

 لاحا.إصط -2                                  

 لمغرب.ا إنتقال التصوف من المشرق إلى  المطلب الثاني:

 ر.هم الطرق المنتشرة بالجزائاالمبحث الثالث:



 

 

 الطريفة القادرية.المطلب الاول:

 الطريقة التيجانية.المطلب الثاني:

 الطريقة الرحمانية.المطلب الثاني:

 الطريقة الشاذلية.المطلب الثالث:

 الطريقة السنوسية.المطلب الرابع:

         .  الطريقة السنوسية بالجزائر  الفصل الثاني:

 ا.ترجمة لحياة مؤسسهالمبحث الاول:
 مولده ونسبه.المطلب الاول:
 مؤلفاتهالمطلب الثاني:
 وفاته.المطلب الثالث:
 اسس الحركة السنوسية.المبحث الثاني:
 مبادءها ومواردها.المطلب الاول:

 تعاليمها.المطلب الثاني: 
 اهم رجالاتها وزواياها.المطلب الثالث: 

 ول الإستعمار الفرنسي للجزائر.الفصل الثالث: دخ
 .الفرنسي للجزائر أسباب الإستعمارالمبحث الاول: 
 حادثة المروحة.المطلب الاول: 
 بداية الحملة.المطلب الثاني: 
 رد الطرق الصوفية على الاستعمار المبحث الثاني:
 مقاومة الامير عبد القادر.المطلب الاول: 



 

 

 مقاومة احمد باي.المطلب الثاني: 
 مقاومة الشيخ المقراني.طلب الثالث: الم

 مقاومة الشيخ الحداد.المطلب الرابع: 
 سياسة ومخططات الإستعمار الفرنسي لمحاربة الطرق الصوفية. المطلب الخامس:
 مواجهة الحركة السنوسية للإستعمار الفرنسي في الجزائرالفصل الرابع: 

 الفرنسي . الحركة السنوسية ومقاومتها للاستعمارالمبحث الاول: 
 مقاومة محمد بن علي السنوسي. المطلب الاول:

 دعم الحركة السنوسية لمقاومة الشريف بن عبد الله.المطلب الثاني: 
 دعم الحركة السنوسية لثورة الهقار.المطلب الثالث: 

  لحركة السنوسيةمع افرنسا اصطدام المبحث الثاني:   
 .ة السنوسيةلحركا : اضطهاد فرنسا لاتباع المطلب الاول:

 تتبع فرنسا لنشاطات الحركة السنوسية في الجزائر. المطلب الثاني:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 

 

1 

 التعريف بالموضوع 

عاشت الجزائر خلال ثلاثة قرون حالة من الاستقرار، وذلك بوقوفها في وجه كل       
بحلول عام الأخطار الخارجية والحملات الأجنبية، لكن هذا الاستقرار لم يدم طويلا، ف

م أصيبت الجزائر بأبشع أنواع الاحتلال التي عرفها التاريخ البشري والمتمثل في 1830
الغزو الفرنسي ، والذي كانت أطماعه دفينة منذ زمن بعيد،فانتهت به الفرصة لاحتلالها بعد 
العديد من الدسائس والجوسسة والتخطيط المحكم بحيث استطاعت إقناع شعبها وحكامها 

وهو ما تم بالفعل في الوقت الذي عرفت فيه الجزائر العديد من الطرق الصوفيّة التي بذلك ، 
عملت بدورها على إخراج الشعب من الجهل والتخلف وتخليص العقيدة الإسلامية من 
الشوائب التي علقت بها والتي كادت أن تطمس أركانها وركائزها، هاته الحركات التي تمثلت 

ث كان لها دور كبير في الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية بل في الزوايا وشيوخها بحي
والسياسية في الجزائر وكذلك بلدان المغرب العربي، فحاولت بكل الطرق تخليصها من 
الاستعمار، ولأن الغزو الثقافي أو الفكري يعد أكثر خطورة و لا يقل خطورة عن الغزو 

لها الدور الكبير في مقاومة الاستعمار  العسكري، وكان من بين تلك الطرق التي كان
الفرنسي للجزائر ألا وهي الحركة اوالطريقة السنوسية التي هي موضوع بحثنا فكان نشأة 
مؤسسها بمستغانم واستقرت بعد ذلك بليبيا وانتشرت في عدة مناطق منهاالجزائر تونس 

حيث اهتم مؤسسها والتشاد  وغيرها من الدول العربية ودول شمال وشرق وغرب إفريقيا 
بالجزائر منذ الوهلة الأولى للاستعمار وعمل على إذكاء روح الجهاد في نفوس أبنائها حتى 

 تم القضاءعليه ونالت الجزائر استقلالها.

 الدوافع لاختيار الموضوع 
  كانت من بين أهم الدوافع التي جعلتنا نختار هذا الموضوع عدة أسباب نذكر

 منها:
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 أ ( الذاتية : 

 ية هذا الموضوع، والحاجة الماسة لنا في تسليط الضوء على هاته الحركة التي أهم
يقاظ الروح الوطنية، فكانت عائقا صلبا في وجه  كان لها دور هام في إنماء الوعي وا 

 الاستعمار الفرنسي.
  رغبتنا في المعرفة والتطلع على مدى إسهام هاته الحركة في إحياء المقومات

 الهوية الوطنية. الشخصية والحفاظ على
  معرفة نشأة الحركة السنوسية وأهم مبادئها تعاليمهاواهم زواياها ورجالاتها كذلك. 
  كما كان من بين الأسباب لاختيارنا الطريقة السنوسية كموضوع بحث أنها مثلت

محطة هامة في تاريخ المقاومات التي جابهت الاستعمار الفرنسي بكل ضراوة حتى 
 الاستقلال.

 ضوعية :ب( المو 
  ثراء نقص الدراسات والبحوث المعمقة والمتخصصة في هذا المجال فأردنا إضفاء وا 

 رصيد مكتبتنا به.
 .إبراز مميزات الحركة السنوسية عن غيرها من باقي الطرق الصوفية الأخرى 
  ستعمار الفرنسي بالجزائر، ومن للاتوضيح أهم الجوانب التي اعتمدتها في مجابهتها

تم اختيارنا لموضوع الحركة السنوسية في مواجهة الاستعمار  هاته المنطلقات
 الفرنسي في الجزائر.

 أهمية الموضوع:

تكمن أهمية دراستنا لموضوع الحركة السنوسية في التعرف والاطلاع على أهم الرّكائز التي 
اعتمدت عليها هذه الطريقة في مواجهة الاستعمار الفرنسي في الجزائر على غرار الطرق 

 وفية الأخرى، وما هو الذي قامت به في ذلك.الص
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 الإشكالية :
 ولمعالجة هذا الموضوع قمنا بطرح الإشكالية الآتية:

ما مدى إسهام الحركة السنوسية في دحر الاستعمار الفرنسي بالجزائر، وما أهم المكاسب 
 التي حققتها ؟

 والتي تندرج ضمنها مجموعة من التساؤلات الآتية: 

 ضاع الجزائرية قبيل الاحتلال الفرنسي ؟ما طبيعة الأو  .1
 كيف انتقل التصوف من المشرق إلى المغرب العربي؟ .2
 ما هي الحركة السنوسية ؟ ومن هو مؤسّسها وأهم مبادئها؟ .3
 ما هي أهم المناطق التي انتشرت فيها الزوايا السنوسية؟ .4
 كيف كانت البدايات الأولى لدخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر؟ .5
 و دور الطرق الصوفية في الرد على الاستعمار الفرنسي؟ما ه .6
 ما هي الجوانب التي اهتمت وركزت عليها الحركة السنوسية في المقاومة؟ .7
 ما الدور الذي قامت به احركة السنوسية في الثورات التي قامت في الجزائر؟ .8
 كيف رد الاستعمار الفرنسي على الطريقة السنوسية؟ .9

 الخطة :
 على هاته التساؤلات قسمنا البحث إلى مقدمة، مدخل، وثلاثة فصول وخاتمة.وللإجابة      

 إضافة إلى مجموعة من الملاحق التي تخدم الموضوع وتوضّح جوانبه.

 تضمن المدخل عرضا لأهم الأوضاع السائدة في الجزائر قبيل الاحتلال الفرنسي لها.     

 الخاصّة بالتصوف وانتقاله من المشرق الفصل الأول: وتناولنا فيه تعريف المصطلحات     

 إلى المغرب العربي ومنه إلى الجزائر، مع الإشارة إلى أهم الطرق الصوفية الموجودة بها.
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قمنا بالتعريف بموضوع بحثنا وهو الحركة السنوسية: مؤسسها، مبادئها،  والفصل الثاني.   
 وأهم زواياها وتعاليمها وشيوخها.

ة الفرنسية على الجزائر ودخول الاستعمار إليها، لتناولنا فيه الحم أما الفصل الثالث :    
 وأهم المقاومات الشعبية التي تصدت له في البداية.

والفصل الرابع. خصصناه لكيفية مواجهة الطريقة السنوسية للاستعمار الفرنسي بالجزائر، و  
 رد فرنسا على هذه الطريقة.

 المنهج :
 على: وللإلمام بالموضوع اعتمدنا

  المنهج التاريخي التحليلي، الذي حاولنا من خلاله الوقوف عند المحطّات التي تبرز
موضوع بحثنا، وعرضنا فيه أهم المصطلحات الخاصة به وحدّدنا فيه انتقال 
التصوف من المشرق إلى المغرب، و الطريقة السنوسية وكل ما يخصّها كحركة 

 إصلاحيّة جهاديّة في الجزائر.
 ج الوصفي: لما فيه من وصف لواقع المجتمع الجزائري غداة الاستعمار أما المنه

الفرنسي للجزائر، وقد مكننا من تتبع الدّور الذي قامت به الطريقة السنوسية في 
 التصدي له حيث تم سرد الأحداث التاريخية حسب ما أوردته المصادر والمراجع.

 المصادر والمراجع:

 بالعربية-1 :المصادر

 ان بن خلدون: المقدمةعبد الرحم. 
 .صلاح مؤيد العقبي:الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطها 
 .ابن مريم البستان،في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان 
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 .محمد الطيب الاشهب:السنوسي الكبير 

 المراجع: 

 علي محمد الصلابي: الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا. 
 د المالك بن علي:الفوائد الجلية في تاريخ العائلة السنوسيةعبدالقادر بن عب 
 .احمد صدقي الدجاني:الحركة السنوسية نشاتها ونموها خلال القرن التاسع عشر 
 محمود براهيم: العلامة محمد بن علي السنوسي الجزائري مجتهدا ومجاهدا. 
  إفريقيا.علي محمد الصلابي: الحركة السنوسية في             

 الفرنسيةب-2
 Louic.rinn.marabout et khouan etude sur l éslam en 

algerie 
 صعوبات البحث:

 كأي بحث ودراسة لم يخل طريقنا من بعض العراقيل التي واجهتنا نذكر منها: 

 .قلة وجود دراسات معمقة في هذا الموضوع 
 .تناقض المعلومات في بعض المراجع خاصة بالنسبة للتواريخ 
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 : الأوضاع السياسية-1
قبيل الاحتلال الفرنسي للجزائر او لقد تميزت الفترة الأخيرة من الحكم العثماني 

فكانت مرتبطة بها اسميا فقط لذلك أصبحت دولة  ،بالاستقلال التام عن الدولة العثمانية
مكتملة السيادة لها حكومة وعاصمة هي مدينة الجزائر ما جعلها تملك القرار في عقد 

علان الحرب بعيدا عن تدخل الباب العاليال فمثلا كان بها قناصل من الدول  1معاهدات، وا 
الأجنبية يتمتعون بالحصانة ويمثلون مصالح بلادهم، وقد أبرمت الجزائر عدة معاهدات 

        .2الأوروبية تجارية أو سلمية مع الدول
لحكم العثماني ونذكر منها وأكثر ما ميز هذه الفترة هو كثرة الثورات والتمردات على ا

القتل بالتي كانت بسبب تعسف الحكام على الفقراء وسائر الرعية،  ابن الأحرشثورة 
  3والطرد.

كبيرا في الجهاز الإداري بانتشار الرشوة  فساداكما شهدت الجزائر في هذه الفترة 
  .وتدخل الجيش في الحكم

 اطعات على النحو الآتي: بحيث كانت الإدارة الجزائرية مقسمة إلى أربعة مق
  :دار السلطان 

إدارية توجد في الجزائر ونواحيها يوجد بها مقر نائب السلطان  وهي عبارة عن مقاطعة
 و إلى حدود التيطريغربا إلى تنس من وادي سباو العثماني أو الداي، وتمتد شرقا 

نها ، ومركزه العاصمة وتنقسم إلى أوطان وكل وطن مكون من دواوير يسكجنوبا
 4الأهالي، وأحواش يملكها موظفوا السلطة والمرابطون وبعض الأثرياء الجزائريين.

                                                             

 . 56، ص2005، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، ط1962: عمار بوحوش: التاريخ السياسي من البداية إلى غاية  1
 .57: نفسه، ص 2
، دار العلوم 1962ق  814ينيقيين إلى خروج الفرنسيين، : صالح فركوس: المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الف 3

 .79للنشر والتوزيع، عنابة،ص
 . 215: عبد الحميد بن أبي زيان بن أشنهو: دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر، مكتبة جامعة قسنطينة، الجزائر، ص 4
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 الشرق:  بايلك 
ويعتبر من أكبر الولايات الموجودة في الجزائر حيث أنه يمتد من الحدود التونسية   

شرقا حتى بلاد القبائل الكبرى غربا، يحده من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب 
 1إداريا عاصمة قسنطينة وهو أكبر البايلكات، بحيث كان بايلك قسنطينة مقسماو حراء الص

إلى قبائل كبرى يطلق عليها أوطان وهي بدورها مقسمة إلى قبائل تخضع لقائد أو لشيخ 
يعينه الباي وتنقسم إلى فرقة والفرقة بدورها تنقسم أيضا إلى دوائر وهي الأخرى إلى عائلات 

   2أعوان مكلفون من طرف الشيخ أو مجلس الجماعة.أو خيام يديرها 
 :بايلك الغرب  

، ثم مدينة معسكر، وعندما استرجعت م1710والتي كانت عاصمته مازونا حتى 
وصارت هي عاصمة هذه المقاطعة وكانت تمتد من  م1792مدينة وهران من الإسبان سنة 

شمالا إلى الصحراء جنوبا وتأتي الحدود العربية غربا إلى ولاية التيطري شرقا، ومن البحر 
    3في الدرجة الثانية من ناحية المساحة، أي بعد ولاية قسنطينة.

 :بايلك التيطري  
، يعتبر أصغر بايلك 4عاصمته المدية يحده من الشمال سهل متيجة ومن الجنوب الصحراء

لبايلك كانت جبال أن حدود هذا ا "وأفقرها وأكثرها ارتباطا بالسلطة المركزية، كما ذكر الكعاك
بني صالح وبني مسعود في الشمال وجبال نوغة وجهة سور الغزلان أومال وقبتي عريب 

الغرب والأغواط والصحراء في  في وبني سليمان في الشرق وأولاد خليل وقيادة الجندل

                                                             

 . 339، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، 1: بشير بلاح، تاريخ الجزائر المعاصر، ج 1
2 : voyessettes. E.j. histoire de Constantine dans la domination turque de 1517 à 1837، 

paris، ed bonchéne، 2002، p114.     
 . 62، صالمرجع السابق: عمار بوحوش:  3
 . 63: نفسه، ص 4
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يتميز بايلك التيطري بوجود حاكم  ،و2يعتبر أول المناطق التي استقر بها الأتراك 1الجنوب.
ف على مدينة المدية إلى جانب الباي المكلف بشؤون المقاطعة ما أدى إلى الحد من يشر 

 4وقد كان الصراع على أشده داخل أروقة الحكم. 3نفوذه وسلطته
 :القضاء  

كانت فاعلية النظام الاجتماعي تستند إلى تطبيق القوانين الإسلامية التي تنظمها 
لذلك  5يه وتحقيق المنفعة العامة والمؤسسات الوقفيةالهيئات القضائية الحنفية والمالكية لتوج

 . 6كان من واجب القضاة وبعض الموظفين محاربة ومعاقبة الدعارة بكل أنواعها
وتمتع الأتراك بمميزات خاصة في القضاء تميزهم عن بقية المواطنين حتى في تنفيذ 

حاكم خاصة تخضع الأحكام التي تتم سريا حفظا لكرامتهم، ولليهود والمسيحيين شبه م
رفع لمحكمة استئناف تسمى المجلس الشريف يللقضاة المسلمين طبعا ويوجد نظام للطعن 

وظل الأتراك يعتبرون أنفسهم غرباء عن  ،7الذي يضم القاضين والمفتيين الحنفيين والمالكيين
اد الجزائر فلا يهمهم ترقية البلاد لذلك تميز حكمهم في الفترة الأخيرة من الحكم بالفس

رزاق الأوالتنافس على السلطة والاغتيالات والانغماس في الشهوات والملذات ونهب 
وتسببت هذه السياسة الجائرة في تدمير موارد ،التعسفات مختلفبتعريضهم إلى القتل و 

السكان وركود الوضع الاقتصادي وتحول كثير من السكان إلى نمط البداوة والتنقل واندلاع 

                                                             

ري الى الاحتلال الفرنسي،دار الغرب :الكعاك سعد الله ابو القاسم:موجز التاريخ العام للجزائرمن العصر الحج 1
 .298،ص2003،د.م.ن،1الاسلامي،ط

2 : 
، رسالة ماجستير، كلية الآداب بجامعة 1830-1800: أرزقي شويتام: نهاية الحكم العثماني للجزائر وعوامل انهياره،  3

 . 95، ص 1988الإسكندرية، 
4 : 
 . 107-106، ص،ص:1980د القادر زبادية، الجزائر، : وليام سبنسر: الجزائر في عهد رياس البحر، ترجمة عب 5
 .110:  نفسه، ص 6
 .419، ص2013: عثمان سعدي: الجزائر في التاريخ، شركة دار الأمة للطباعة للنشر والتوزيع، الجزائر،  7
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كانت الجزائر محل أطماع الكثير من الدول الاستعمارية الأوروبية  لذلك ،1عدة انتفاضات
فحاولت كلها احتلال الجزائر والقضاء على سيادتها في )إسبانيا، البرتغال، إنجلترا، فرنسا( 

البحر الأبيض المتوسط وذلك لمواقف الجزائر التاريخية في دفاعها عن المسلمين وحمايتهم 
نقاض مضطهدي الأندلس وأيض ين إنجلترا وفرنسا، لهذا ب ا التنافس الاستعماري الشديدوا 

 هامن أهم الدول الطامعة في احتلالها وذلك يبدو جليا من خلال كتابات الاخيرة هذه كانت
بحيث دخل  )القالة، عنابة، سكيكدة(ومحاولاتها العديدة في الحصول على الشريط الساحلي 

دول الإسلامية بعد القضاء على الإمبراطورية احتلالها ضمن مخطط النفوذ الأوروبي على ال
جعل الجزائر مقاطعة فرنسية من خلال القضاء على مقومات من ذلك العثمانية والهدف 
أن احتلال الجزائر هو امتداد بلهذا يذهب العديد من المؤرخين للقول ،الشعب الجزائري 

 .2للصراع المسيحي الإسلامي في البحر الأبيض المتوسط
 الاقتصاديةالأوضاع 

لم يكن للجزائر في عهد الأتراك اقتصاد مبني على أساس سليم يمكن تنمينه بخطط 
ومشاريع زراعية أو صناعية ولم يشجعوا أية حركة اقتصادية منتجة بحيث لم يوظفوا الثروات 
التي جنوها من الصراع البحري لتطوير البلاد وتنمية أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، بل 

نفاقها في حياة التبذير اعتبر  وا الجزائر قاعدة للغزو وحيازة الغنائم وتحصيل الضرائب وا 
خاصة بعد النصف الثاني من القرن السابع عشر  ضعفوهو ما جعل الاقتصاد ي 3والبذخ

   4م.1830حتى الاحتلال الفرنسي للجزائر 
 

                                                             

 .19-18: بشير بلاح: المرجع السابق، ص،ص: 1
والآثار منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية الأولى، دار  : عبد المنعم القاسمي الحسني، الطريقة الرحمانية، الأصول 2

 .220، ص2003هـ/ 1434، 1الخليل للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
 .24: بشير بلاح: المرجع السابق، ص 3
م(، مجلة الدراسات 1830-1518: مؤيد محمود، رشيد رمضان سلوان، أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني ) 4

 .421، ص2013، بجامعة الجزائر، 5، مج 16الحضارية، عالتاريخية و 
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 :الزراعة  
رياف بحيث كانت من سكان الأ%90عيعتبر المجتمع الجزائري مجتمعا فلاحي يض

عموما استعمل فيها الفلاحون أدوات بسيطة وأساليب ري ،و الزراعة معاشية قليلة الإنتاج
بدائية أثرت على الإنتاج بضعفه وقلته، مثل استخدام الآلات القديمة التي تتمثل في المحراث 

 . 1الخشبي كما يتم الحصاد بطريقة تقليدية وهو ما زاد من عرقلة النشاط الزراعي
أما الأرض فكان أكثرها للعروش والبايلك والأوقاف وكثير من الأراضي الخصبة كانت 
مملوكة للمسؤولين الأتراك لذلك أحتكرت تجارة المواد الفلاحية فكانت تشتريها من المنتجين 

والوكالات الأجنبية التي كانت تجني من وراء ذلك فوائد  نفلاحيلللتعيد بيعها عار بأس
في تدمير الزراعة في مناطق واسعة وتحطيم اقتصاد الجزائر وتدهور عظيمة، ما ساهم 

 إنتاجها.
وقد تعرضت البلاد إلى عدة مجاعات بسبب الجفاف الذي كان في معظم الأوقات 
تلاف المزروعات، بالإضافة إلى قساوة الطبيعة وضعف  مصحوبا بالجراد والأوبئة وا 

 .2الإنتاج
ص بها نظرا لاختلاف المناخ فنجد سكان ولقد كان لكل منطقة منتوج زراعي خا

المناطق المحلية وسكان السهول القريبة من المدن قد اهتموا بزراعة العنب الذي كان 
نتاج زيت الزيتون والتين  .3يستخدم في صناعة الخمور وا 

أما سكان السهول العليا استغلوا زراعة الحبوب كالقمح، والشعير والأرز وبعض 
ر المحاصيل الزراعية أهم عتبإذ ت ،1الصناعية كالقطن، الكتان، العسل والمنتجات الزراعية

 . 2مورد يؤمن معيشة غالبية السكان
                                                             

م( تر: حمادي الساحلي، سراس للنشر، تونس، 1830-1790: لوسان فلتري، المغرب العربي قبيل الاحتلال الجزائر ) 1
 .54، ص1994

 .63-25: بشير بلاح: المرجع السابق، ص  2
، 2م(، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ط1830-م1514: صالح عباد: الجزائر من خلال الحكم التركي، ) 3

 .336-335، ص،ص:2007
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 :التجارة 
إن أغلب النشاطات التجارية كانت متمركزة في المدن بحيث كانت المبادلات التجارية 

الانكماش أصابها الضعف و  انهالمحلية بينها وبين سكان الأرياف، وما يلاحظ على التجارة 
الطرقات نتيجة التنافس في تجارة وانعدام الأمن الفي مستهل القرن التاسع عشر بعد إلغاء 

، وقد واجهت التجارة الخارجية عدة صعوبات لأن الجزائر تعاني من نقص 3مع أهل البدو
في الطرق والمرافق الضرورية لإيواء المسافرين، هذا ما سبب عائقا في تنظيم التبادل 

واعتمدت التجارة على أساس المقايضة في أغلب  ،على المستوى الخارجي التجاري
   4الأحيان.

والملاحظ حول التجارة الخارجية أن الصادرات تمثل المواد الأساسية للسكان خاصة 
منها الحبوب أما الواردات فأغلبها تلبي حاجة الفئات البورجوازية بحيث ظل الميزان التجاري 

أن ارتبطت الجزائر باتفاقية مع الدول الأوروبية وتراجع نشاطات الجزائري رابحا إلى 
عن سجلات التجارة بمدينة الجزائر لسنة شالر الأسطول الجزائري، وهو ما نقله وليام 

إسباني والواردات دولار  273.000إذ بلغت قيمة الصادرات في ذلك العام م 1822
ما زاد تكالب الدول الأوروبية خاصة عند،5دولار 927.000والعجز  دولار 1.200.000
تأثرت التجارة الخارجية ،فإبرام المعاهدات المهنية وتراجع القرصنة بدايات العلى إرغام 

سيطرت الشركات الاحتكارية على المنتوجات الفلاحية وأصبح اليهود أقطاب محركة للنشاط و 

                                                                                                                                                                                              

، 2006م(، دار المعرفة، باب الواد، الجزائر، 1962: عمار عمورة: الجزائر بوابة التاريخ )ما قبل التاريخ إلى  1
 .241ص
للنشر والتوزيع، الجزائر،  (، الشركة الوطنية1830-1800: نصر الدين سعيدوني: النظام المالي للجزائر في الفترة ) 2

 .32م، ص1979
 .40:  نفسه، ص 3
م، 1980، 1: إسماعيل العربي: المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، ط 4
 .24ص
 .65م، ص1982الجزائر، :  وليام شالر:  مذكرات وليام شارل ،تع :إسماعيل العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  5
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في إدارة  خريص()يوشناق وبو عن اليهودين ن التجاري، كما أكد إحدى القناصل الأمريكا
. وكانت الأسواق بالمدن متعلقة بأصناف الحرف والصنائع، ففي 1البنوك في الجزائر

أصناف الحرف من وغيرها من التسميات  )النحاس(قسنطينة مثلا كان هناك الحدادين و
. فمثلا كانت الأسلحة الجيدة الصنع تستورد من فرنسا وانجلترا عن طريق السوق 2والأسواق
   .3حين أن صناعة البارود كانت محليةالحرة في 
 :الصناعة 

كانت  كماكانت الصناعة من تفصيل الملابس وصناعة مواد البناء من رخام وخزف،
صناعة السلاح والبارود من مهام المهاجرين الذين أحضروا معهم ثروتهم ومهاراتهم 

اليات في الصناعية والفكرية من طب وهندسة معمارية وطبيخ وحلويات، وقد كونوا ج
 . 4مستغانم، تنس، شرشال، الجزائر، بجاية، عنابة، تلمسان
 :العملة 

الجزائرية بحيث كانت المعاملات  كانت العملة الجزائرية مظهر من مظاهر السيادة
النقدية المصرفية وبعض منها لتسديد الديون التجارية بواسطة السندات الورقية القائمة على 

 .5ة ذات السلطة الواسعةمبدأ الثقة باستعمال الوساط
 
 
 

                                                             

 .340-309، ص1964، مكتبة النهضة الجزائرية، 3: مبارك الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج 1
2 : L.CH.ferand، corporation des métiers de constine avant la conquate Française in R.A، 

1827 -P- 452.   
ت، الجزائر، -ن-و-م( ش1830-1792خارجية للشرق الجزائري في الفترة ما بين )محمد العربي الزبيري: التجارة ال:  3
 .166م، ص1984، 2ط
 .420: عثمان سعدي، المرجع السابق، ص 4
 .252: نصر الدين سعيدوني: المرجع السابق، ص 5
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 :الضرائب 
أصبحت منذ أواخر القرن الثامن عشر تمثل المصدر الرئيسي لدخل الدولة بعدما 
تناقصت غنائم الجهاد البحري وتقلصت ثروات سكان المدن بحيث كانت مرتبطة بنوعية 

 . 1الأرض وكيفية استغلالها وطبيعة العلاقة بين السكان والحكام
لحتمية لزيادة الضرائب هي تزايد الضغط الشعبي على حكم الداي وكانت النتيجة ا

فوقعت العديد من الثورات الشعبية في عدة ،وتهرب السكان من دفع الضرائب جملة واحدة 
 .2نواحي من البلاد وهذا ما يفسر الانهيار السريع للنظام التركي بالجزائر

 :المواصلات 
آمنة أهمها طريق الجزائر، قسنطينة ووهران  كانت طرقها بدائية أقرب إلى الدروب، غير

عتمد فيها على البهائم مما سبب عزلة مناطق القطر عن بعضها وتراجع الاتصالات او 
  . 3والمبادلات

 الأوضاع الاجتماعية/2

 :التركيبة الاجتماعية 
تشير بعض الدراسات إلى أن عدد سكان مدينة الجزائر قد بلغ خلال القرن السابع 

ولكن العدد تضاءل بسبب الأوبئة والمجاعات وعودة السكان  ،ن 100.000عشر حوالي 
وتشير الإحصائيات أنه في نهاية ،دفع الضرائب والضغوطات السياسية  بسببإلى الريف 

من السكان كانوا  %5ونصف مليون نسمة وأن  لايينم 3العهد العثماني كان يتراوح بين 
 .  4يعيشون في المدن والباقي في الريف

                                                             

 .31: نصر الدين سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، ص 1
 .176م، ص1985شريط ،محمد مبارك الميلي: مختصر تاريخ الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،  : عبد الله 2
 .26: بشير بلاح، المرجع السابق، ص 3
( حياته وآثاره، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 1895: عبد الحق شرف، العربي بن علي بن عبد القادر المشرقي )ت 4

 .23، ص2007-2006ة، سنة الماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامي
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وكان يسكن الجزائر أصناف وأجناس مختلفة من العرب والأتراك والأطفال الذين 
وبهذا ربط العثمانيون حياتهم * يلدون نتيجة تزاوج بين هذين الصنفين يسمون الكراغلة

بالجزائر في كل المجالات واندمجوا بالعناصر الأندلسية والكرغلية الحضرية والفئات 
لاجتماعية والثقافية والمالية رغم الاختلاف اللغوي والديني الجزائرية بمختلف مستوياتهم ا

 . 1وحتى المسيحيين اندمجوا مع المجتمع في كل تعاملاته
الأتراك  تتكون من ولىالمجموعة الاف مجموعات، وكانت الفئات السكانية مقسمة إلى

 الثانية موعةأما المج، روالأعيان والأشراف الذين كانوا يحضون بامتيازات واسعة في الجزائ
كانت تضم الجيش بمختلف فروعه ومكوناته والذين كانت لهم أيضا امتيازات ومناصب 

كانت تتمتع بها المجموعتين بما خاصة داخل الدولة أما المجموعة الأخيرة فكانت محرومة 
 كانت تضم عامة الشعب والفلاحين والصناع وغيرهم، فعانت الفقر وتقص التغذية .السابقتين
ونجد هناك طبقة خاصة برجال الدين التجار الذين لهم ،عرضة لجميع الأمراض م وهي 

مكانة واحترام خاص من طرف الطبقة العليا، لم تهتم الحكومة بالتعليم ونتج عن هذا كله 
سياسة الجمود الفكري وانعدام الابتكار، خاصة في العلوم المعاصرة كالكيمياء والطب 

  . 2ديني وعلوم اللغةوالرياضيات على غرار العلم ال
 كالتالي: تحسب التنظيم الاجتماعي والمهني كان

 :الطبقة الارستقراطية 
هي الفئة المسيطرة على الجزائر حتى نهاية الحكم العثماني بالجزائر في سنة 

، ورغم قلة هذه الفئة، فإنها كانت قوية ذات نفوذ أوسع في البلاد يحرصون م1830

                                                                                                                                                                                              

*: الكراغلة: هم فئة من أصل تركي وذلك عن طريق التزاوج بين أب تركي وأم جزائرية أو العكس مسموح لهم الانتماء 
 .123فقط، أنظر مبارك بن محمد الهلالي الميلي،تاريخ الجزائر في القديم والحديث، المرجع السابق ،ص

 .41ي للجزائر في الفترة العثمانية، االمرجع السابق،ص: نصر الدين سعيدوني: النظام المال 1
: حلمي محروس إسماعيل، تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، مؤسسة شباب  2

 .  39، ص2004الجامعة الإسكندرية، 
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ة، بين أيديهم ويسمون أيضا بطبقة الأسياد من على إبقاء المناصب الحكومي
   1الأتراك.

 الكراغلة والأندلسيون والأشراق:ب/
 وقد شكلوا ما يشبه طبقة متوسطة صغيرة، تحظى ببعض النفوذ والثراء.

  :الشعب العريض 
كان مؤلفا من قبائل منعزلة عن بعضها ومتصارعة، مهمشا ويعاني الفقر 

 والبؤس والحرمان.
 :اليهود 

يهودي، كان لهم احتكار للتجارة  30.000و  20.000انت أعدادهم بين ك
عمال التي قد تكون وضيعة الاومنهم الصرافون والمكلفون بسك النقود، وكلفوا ببعض 

في أواخر العهد التركي عاشوا في عز أحيانا وذل أحيانا فوجمع بعضهم أموال طائلة 
ت مبكر حيث بقيت أعدادهم في تزايد وتعود فترة تواجدهم في الجزائر إلى وق 2أخرى

وهاجر منهم عدد كبير إلى م( 1492هـ، 897)مستمر خاصة بعد سقوط غرناطة 
 .3الجزائر

 :الأسرى المسيحيين 
ألف أسير على الأقل خلال  25كان مركزهم بالعاصمة وكان عددهم أكثر من 
، بينهم م1923 ألف أسير عام 36القرنين الأولين من العهد التركي، وزاد عددهم إلى 

أسير في نهاية القرن  500أسير فرنسي وبدأ عددهم إلى الانخفاض إلى نحو  3.000
وكان عملهم في الحقول،أو م ، 1830أسيرا في العام  122، لم يبقى منهم سوى م18

  . 4أو الحانات البيوت وورش صناعة السفن

                                                             

 .29، ص1: بشير بلاح، المرجع السابق،ج 1
 .112، ص1996ئر، دار الأمة، الجزائر، : فوزي سعد الله: يهود الجزا 2
 .13،ص1982، 1: شارل روبير اجيرون: ، تاريخ الجزائر المعاصر،تر:عيسى عصفور، منشورات عويدات ،ط 3
م، 1980: يحي بوعزيز، علاقات الجزائر الخارجية مع دول وممالك أوروبا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  4
 .68ص
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ا بالعناصر الأندلسية لقد ربط العثمانيون حياتهم بالجزائر في كل المجالات واندمجو 
والكرغلية الحضرية والفئات الجزائرية بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية والمالية رغم 

، ومن 1حتى المسيحيين اندمجوا مع المجتمع في كل تعاملاتهف ،الاختلاف اللغوي والديني
مثلت في اللغة فنجد ت التي أهم المظاهر الاجتماعية السائدة خاصة بالنسبة للعادات والتقاليد

، 2ة العثمانية وبقيت العربية هي التي تجمع العربيأن اللغة الرسمية في الديوان هي الترك
بالإضافة إلى العصمالية التي كانت في أجهزته ومدنه وأريافه ومؤسساته المختلفة، ما 
 انعكس على المعاملات الحضرية الاجتماعية خاصة في العقود والمواريث وكل ما يخص

مدى طبيعة  ين، مثل رمزية عقد النكاح بالمدينة التي تب3التواصل السكاني الاجتماعي
بين  ئالتقارب مع العائلات وترتيب مستلزماته من مهر وفرح والتي تعتبر من مظاهر التكاف

بأن المبادلات الأسرية تميزت بالتنوع * الأصهار وذلك ما أكدته فاطمة الزهراء قشي
إلى ذلك فقد كانت الممارسة الاجتماعية للدين عميقة في مدينة الجزائر  بالإضافة ،4والتفتح

والإسلام يمتد على كل مظهر من مظاهر حياة الشعب الجزائري من الولادة حتى الوفاة، 
بحيث كان هناك نظامان إسلاميان للعدلية يجري بهما العمل في مدينة الجزائر أحدهما 

خر يستمد أساسه من المواصفات المالكية لبقية قاعدته المذهب الحنفي للأتراك، والآ
  . 5المسلمين
 

                                                             

،ش،و،ن،إ، 1م(ج20-م16الله، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر هجري): أبو القاسم سعد  1
 .146الجزائر،ص

م( الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د.ط، 1830-1815: أبو العيد دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان ) 2
 .12م، ص1975

، مجلة إنسانيات المجلة الجزائرية في 18ات في قسنطينة مع نهاية القرن : فاطمة الزهراء قشي، دوائر المصاهر  3
 .17، ص1998، وهران، 4الأنثروبولوجية والعلوم الاجتماعية، مركز البحث في الانتريولوجيا الاجتماعية والثقافية، ع

 .128-125: وليام سبنسر، المرجع السابق، ص،ص: 4
 .128ص ،نفسه : 5



 مدخل

 

 

18 

 :الأوضاع الصحية 
كانت متردية نتيجة لغياب الوعي الصحي، وانعدام المستشفيات ومدارس الطب في      

 1ري والجرب والأوبئة كالطاعوندبعض الجهات لهذا نجد انتشار أمراض خطيرة كالسل والج
مرة خلال العهد العثماني، كذلك ارتفعت نسبة  18ثر من الذي أصاب الجزائر لوحدها أك

الوفيات وانخفضت نسبة الزيادة الطبيعية ومعدل الأعمار لهذا يلجأ الناس للسحرة 
والمشعوذين وحمل الأحجبة، ومع ذلك وجد الأطباء التقليديين المهارة في جبر كسور العظام 

أدت إلى تدهور الحالة  التي ة، بالإضافة إلى الأمراض الفتاك2وطب العيون وغيرها
لى انتشار المجاعات إ ادتوالتي  دالجراا كالزلازل والجفاف و،وحدوث عدة ظواهر الصحية

كثير الوالتي هلك فيها ( م1816-1807م/ 1806)مجاعة سنة   مثل :مراض المعديةالاو 
   . 3فيها من السكان وانعدمت الفلاحة

ي قد انخفض إلى مستويات قياسية بسبب الظروف وعشية الاحتلال كان التعداد السكن     
التي تركت آثارها الحادة والسيئة داخل أوساط المجتمع  4الصحية والمعاشية الصعبة

 5الجزائري.
ذلك لا يعني أن رجال السلطة العثمانية لم يقدموا للجزائر من الخدمات الجليلة  لكن     

مرة في تاريخ الجزائر تتوسط البلاد شيئا، بل يعود لهم الفضل في تأسيس عاصمة لأول 
بجناحين شرقا وغربا مستقلين ويعود الفضل لبعض الدايات والبايات في أنهم أولوا عناية 

 .6كبيرة لجانب الثقافة التعليمية، حيث شجعوا التعليم وزادو في مؤسساته

                                                             

 .11السابق، ص : المصدر: شارل روبير اجيرون 1
 .32: بشير بلاح، المرجع السابق، ص 2
 .90: نصر الدين سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، ص 3
 .34-33: نصر الدين سعيدوني: النظام المالي، المرجع سابق،ص ،ص: 4
 .367: صالح فركوس، المرجع السابق، ص 5
، 2005، الجزائر، 2ب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية في قطاع الشرق الجزائري، ط: عميراوي أحميدة: جوان 6
 .31ص
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الدينية التي  نجد بعض الولاة العثمانيين كان لهم تكوين ثقافي بسيط مع وجود العاطفةف      
في نفوسهم، لذلك يعاب على العهد العثماني في الجزائر قلة الإنتاج الثقافي، لعدم  تتأجج

إلا في عدد من المدن الجزائرية التي حافظت على التراث  اهتمامهم بذلك الجانب الحيوي
ونبغ فيه علماء وشعراء واتسع في مجالات أدبية ولغوية وعقلية ،الفكري الذي ورثته 

  1تلفة.مخ
أهم أسباب تدهور الأوضاع في الجزائر سوء تصرفات الداي مع  من أن نتجنستف 

قناصل الدول الأوروبية في الجزائر ومعاناة خزينة الدولة من غلاء المواد المجهزة المستوردة 
المواد الأولية المصدرة بالإضافة  ارتفاعأثمان المواد الأولية المصدرة بالإضافة إلى ضعف و 

عوبة تنمية الموارد الداخلية للبلاد التي نتج عنها انهيار الأسطول البحري وانتشار إلى ص
وتهميش الجماهير الجزائرية  ،2المجاعة والأمراض وتعدد الانتفاضات الشعبية والاغتيالات

والتعالي عليها واستغلالها بعد ركود الأوضاع الثقافية والفكرية وانتشار البدع والخرافات، 
كان للنظام سلبياته في ارتكازه على ف ، 3لاد عن ركب الثورتين العلمية والصناعيةوتأخر الب

العنصر التركي الذي مثل الطبقة العليا الحاكمة وعلى الجيش البحري الانكشاري الذي يسير 
تاوات وفديات للأسرى الأوروبيين الذين أسرهم في  الأسطول ويسير موارد الدولة من غنائم وا 

وكل ،تطوير المجتمع في الداخل وتركه يسير شؤونه بإمكانياته بية لهذا لم يقم غزواته الجهاد
ذلك عطل طاقات الجزائر وجمد مصادر قوتها وحال دون قيام نهضتها وعرضها لاستهداف 

  . 4الطامعين
 
 

                                                             

 .158-157، ص، ص:1965، ديوان المطبوعات الجامعية، 1: يحي بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر،ج 1
 .79: عمار بوحوش: المرجع السابق، ص 2
 .33: بشير بلاح: المرجع السابق، ص 3
 .436ثمان سعدي: المرجع السابق، ص: ع 4
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 الأوضاع الثقافية -4

تأجج  إن الولاة العثمانيين كان لهم تكوين ثقافي بسيط مع وجود العاطفة الدينية التي
ن  لم في نفوسهم، ونستدل على ذلك أنهم يهتموا بهذا الجانب بقدر اهتمامهم بجوانب أخرى وا 

مشعل العلم قد تكفل به الجزائريون رغبة منهم في الازدهار الثقافي والمحافظة على ما ورثوه  
لم يمنعهم من  هذاو  .1من علوم ومعارف عبر الأجيال كجزء من التراث العربي الإسلامي

تكمال ما بدؤوه من العلوم الإسلامية والإنسانية، فلقد كانت بالإيالة حركات تجديدية فكرية اس
 ،2منبعثة من علماء جزائريين تركوا بصماتهم في حفظ ذلك التراث الجزائري الإسلامي

      . 3بالإضافة إلى المؤسسات الدينية والتعليمية التي حافظت على أسسها
  :التعليم 

 لابتدائي مقتصرا على تحفيظ القرآن وقليل من الفقه وذلك في المدارسكان التعليم ا
بتلمسان عشية  50بالجزائر و 80مدرسة بقسنطينة و 86التي كان منها  )الكتاتيب(

علوم ،التوحيد ،التفسير ،الاحتلال وفي الزوايا والمساجد، وشملت مرحلة الثانوية والعليا، الفقه 
لكن الحكومة أهملته وتكفل الشعب .المدرسين والأئمة والقضاة الفلك والحساب لتخريج ،اللغة 

 . 4به عن طريق الأوقاف الإسلامية والتبرعات
وتكون في المساجد التي تكون تابعة لزوايا معينة وتتم فيها العبادة والتعليم أيضا ومركز 

  .5لتلقين الأذكار واستقبال المريدين

                                                             

 .435: مؤيد محمود،المصدر السابق، ص 1
: الحسين الورتيلاني: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار )المشهورة بالرحلات الورتيلانية(، مطبعة بيار  2

 .10-9، ص،ص:1908فونتانا، الجزائر، 
 .20، ص1972، 1م، دراسة جغرافية، المدن، ط1830وتطورها قبل  : علي عبد القادر حليمي: مدينة الجزائر نشأتها 3
 .32: بشير بلاح: المرجع السابق، ص 4
 .243: أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص 5
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ساكن والأسواق مجتماعية ، تنتشر حولها اللنشاطات العلمية والالوتعتبر أيضا مركز 
من أبرز  انأما الزوايا فك،والكتاتيب بحيث تربط بينهما في أداء الوظائف الدينية خاصة 

أهدافها نشر الثقافة والعلم وكانت في الغالب تتكون من ثلاثة أقسام: الأول منها يقوم بوظيفة 
البا الغرباء الذين سبق لهم أن تعلموا والثاني يقصده غ ،1تحفيظ واستظهار القرآن الكريم

الحروف الهجائية واستظهروا بعض السور من القرآن، وقسم ثالث يقوم بتدريس بعض العلوم 
 .2المعروفة وقتها مثل الفقهيات والعقائد والنحو والمنطق والفلك

وزين وقد كانت الزوايا والرباطات تحتل الصدارة بين مراكز الثقافة من ناحية تثقيف المع 
 .والفقراء
 يوما ميز العهد العثماني انتشار الطرق الصوفية وكثرة المباني المخصصة لها ف 
والصحاري القاحلة، فعاش معظم المتصوفة يبنون عقائدهم ويلفتون أنظار  فوالأريان المد

شتهر أحدهم  بتأسيس يأتباعهم، مبتعدين عن صخب الحياة مشتغلين بالعزلة والعبادة، ف
ه ويصبح اسم المتصوف أو دو بل فيه الغرباء والزوار ويعلم فيه الطلبة فيكثر مريمركز يستق

 ،3خرىلأناحية  منيطلق عليه زاوية سيدي فلان لتزداد قدسيتها و المرابط علما على المكان 
بحيث كان للزوايا الدينية والقرآنية إسهامات في تنظيم المجتمع بأعمال خيرية مرتبطة بالوازع 

جعلت السلطة العثمانية تمنحها حق الانتفاع بمساحات شاسعة من فوحي  الديني والر 
   4الأراضي وفقا لنظام الوقف والحبوس خدمة الأولياء والسكان ونشاطاتهم الفلاحية.

 
 

                                                             

 .244،ص1: المرجع السابق، ج 1
بلاد الجزائر المحمية،  : محمد بن ميمون الجزائري: تقد: محمد بن عبد الكريم، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في 2

 .59، ص1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .263-262، ص، ص:1: أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق،ج 3
 .16، ص1988، 10: مسعود العيد: المرابطون والطرق الصوفية خلال العهد العثماني، مجلة سيرتا، ع  4
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  :المدارس 
متخصصة في التعليم حيث كانت الالمكان المخصص لإلقاء الدروس  انها تعرف على

أو هي مجموعة من الأبنية التي تكون غالبا مزينة  ،1الريفتؤدي في المدينة دور الزوايا في 
بالقبات البديعة والنقوش الجميلة والزجاج الملون والأقواس الرائعة وهذا النوع كان منتشرا كثيرا 
قبل الاحتلال إذ تدل الإحصائيات على وجود ستة وثمانين مدرسة بها ألف وثلاث مئة 

ة بتلمسان وهي غالبا ما تقوم بتدريس المرحلة وخمسون تلميذا بقسنطينة وخمسون مدرس
   .2الثانوية والعليا

  :المكتبات 
كانت قبيل الاحتلال كثيرة ومقسمة إلى قسمين: مكتبات تابعة للمدارس والمساجد       

وأخرى خاصة بالأفراد والعائلات وكانت معظمها مفتوحة للطلبة ولجميع قراء المسلمين، أما 
انت تستورد من الخارج وتنتج أيضا محليا خاصة بتلمسان، قسنطينة، بالنسبة للكتب فقد ك

بجاية، معسكر، مدينة الجزائر، وكانت حركة التأليف نشطة ولكل عالم مؤلفاته الخاصة 
موزعة على  وكانت ،3بحيث توجد أماكن عامة لثراء الكتب كسوق الوراقين بمدينة الجزائر

، وكانوا الأماكن اء بتدريس العلوم، وحسب أهميةالقطر الجزائري من حيث الثقافة والاعتن
لذلك ساهمت المكتبات في إثراء الحياة  ،4قتناء الكتب والبحث عن المخطوطاتبا مولعين

  .5العلمية بشكل كبير

                                                             

1 : turin.y.affricontement.cu lturelles dans l’Afrique coloniale، Paris ،1971، p126.   
 .42م، ص1974: محمد علي دبوز: نهضة الجزائر الحديثة، الجزائر،  2
 .105م، ص1982: حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تق وتع: محمد العربي الزبيري، الجزائر،  3
 .61: محمد بن ميمون الجزائري، المرجع السابق، ص 4
 .317، ص1997، دار العرب الاسلامي،بيروت،2القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج: أبو  5
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طـرق الصـوفية دوران: دور إيجـابي تمثـل فـي لل كـان دكمـا ذكرنـا مـن قبـل فقـ  الحياة الدينيـة:
، ودور سلبي تمثل في ممارسة الدجل والدروشة،  ئ الاسلامبادتحفيظ القرآن الكريم، وتعليم م

   . 1ونشر البدع والضلالات واستغلال الجماهير

                                                             

 .29: بشير بلاح، المرجع السابق، ص 1
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 وانتقاله من المشرق إلى المغرب ماهية التصوف: الأول الفصل

اختلـــف البـــاحثون فـــي إيجـــاد معنـــى محـــدد لمفهـــوم التصـــوف بحيـــث نجـــد مـــن يعرفـــه لغـــة  لقــد
 واصطلاحا على أنه:

 مبحث الاول:مفاهيم عامة ال
 المطلب الاول:ماهية التصوف

 يــرى الــبعض مـن البــاحثين أن أصـل الكلمــة مشــتق مـن الصــفاء أو الصــفة أو:لغـة    
الصــف الأول أو هــي تعريــف لكلمــة ســوفيا اليونانيــة التــي تعنــي الحكمــة وهــذا رأي 

 1.بعض المستشرقين
  أو الصوفة وهي القطعة ويرى البعض الاخر منهم على أنها منسوبة إلى الصوف

الصغيرة من الصوف لأن الصوفي يكون أمام ربـه ذلـيلا كالصـوفة لا خيـار لـه ولا 
 2 تدبير ولانه  لباس الأنبياء عزوفا منهم على الدنيا وملذاتها.

 لأنه  3كما يقول شيخ التصوف إبن تيمية :أن سبب ذلك يرجع إلى إرتداء الصوف
 ايضا :أن أصل الكلمة هو العكوف على  ويقول إبن خلدون 4 يكثر في الزهاء.

 5العبادة والإنقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينته

                                                             

 القرافيكي الفن دار: العثماني العهد خلال الجزائر في وأثرهما الصوفية والطرق المرابطين نشأة: الطاهر مختار ( فيلالي1
 .12ص م،1976 ،1 ط باتنة، والنشر، للطباعة

 ،2007 الجزائر، الأفكار، عالم: والتصوف الثعالبي الرحمان عبد الحسني، الهادي محمد: تق: قسوم الرزاق ( عبد2
 .60ص
 .11 ص ه،1410 ،1 ط الرياض، للنشر، الوطن دار وأهداف، عقيدة الصوفية: الله عبد بنت (  ليلى3
 .33 ص ،1982 الإسكندرية، وللنشر، لطباعةل الدعوة دار والتصوف، تيمية إبن حلمي، ( مصطفى4
 .863 ص ،1967 ،3 ط بيروت، اللبناني، الكتاب دار المقدمة،: خلدون إبن الرحمان ( عبد5
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  يعرفـه ســهل التســتري بقولــه: أصــولنا سـتة: "التمســك بكتــاب الله والإقتــداء بســنة رســول الله
قبـال علـى والإ 1قصلى الله عليه وسلم وأكل الحـلال وكـف الأذى واجتنـاب الآثـام وأداء الحقـو 

 . 2الله بالروح والقلب في جميع الأوقات"

  ومصـــطلح الصـــوفيةSufismus  أو التصـــوفSufik  هـــو اللفـــظ المســـتخدم للروحانيـــات
Mystik  وبـالنظر فـي الجـذور اللغويـة لكلمتـي ،فـي الإسـلامMysterium و  Mystristich 

ة والمجهود العقلي فهما فدلالتهما تعني شيء مليء بالأسرار لا يمكن وصوله بالوسائل العديد
بمعنــى إغــلاق العينــين، كمــا يوصــف "بأنــه أكبــر تيــار  Mycinمشــتقان مــن الكلمــة اليونانيــة 

 3 .روحي يسري في الأديان جميعها
 إصطلاحا: -ب
 يعتبر التصوف مظهرا من مظاهر الحياة الروحية وقد تعددت مفاهيمه على أنه:      

 4 .التخلي عن كل دنيء والتحلي بكل سني  

 علـى أنـه: تصـفية القلـب مـن مواقفـه البربريـة ومفارقـة الأخـلاق  5يرى الجنيـد بـن محمـد
عتمــاد الصــفات البشــرية ومجانيــة الـدواعي النفســانية والنصــح لجميــع الأمــة  الطبيعيـة وا 

 1والوفاء لله باتباع الشريعة الإسلامية. 

                                                             

 .213 ص ،(س.د) الجزائر، والتوزيع، للنشر السبيل دار ،1 ج الجزائر، في التصوف بشير، ( بوعتو1
 .23 ص ،2005 سوريا، حلب، لعرفان،ا دار منشورات التصوف، حقائق: عيسى القادر ( عبد2
 منشورات قطي، حامد رضا: السيد إسماعيل محمد: تر: التصوف وتاريخ الإسلام في الصوفية الأبعاد: شيمل ماري ( أنا3

 .7 ص ،2006 ،1 ط بغداد، الجمل،
 ثور أبي مذهب على تفقه وقد بالعراق ونشأته مولده نهاوند من أصله النجاح محمد بن القاسم أبو هو: محمد بن ( الجنيد4
 أبو محمد جودة – أنظر – ببغداد العلمية الأوساط مختلف في شهرته فذاعت عنه، الله رضي الشافعي الإمام أصحاب من

 ،1 ط القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة غربي دار الصوفية، أعلام مناقب في المحمدية الولاية بحار: المهدي اليزيد
 .325 ص ،1998

 1425 فرقلة، مكتبة القاسمي، الجليل دار ،2 ع ح لغاية البدايات من الجزائر في التصوف أعلام: القاسمي المنعم ( عبد5
 .9 ص ،2005 ه،
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  لأديـان الأخـرى، إذ أن قترنت بالإسلام كدين أو كنظام حيـاة دون سـائر ااإذ يعتبر ظاهرة
لكــل ديــن صــوفيته كمــا أن لكــل نظــام فلســفته وهــو نزعــة فطريــة للإنســان يــدعو إلــى إخــلاص 
النية لله في العبادة وتطهير النفس البشرية للوصول إلى مقام الإحسان بأن يعبد الله كأنه يـراه 

جمـــاع صـــوفية بـــالتخلق بـــأخلاق ال 2لأنـــه مبنـــي علـــى الأصـــول الإســـلامية مـــن كتـــاب وســـنة وا 
 3 .قتداء بهم في الأقوال والأفعال والمقاصدوالا
  وقد استعمل كلمة التصوف شيخ الإسلام إبـن تيميـة وامتـدح بعـض أئمتـه بحيـث رد علـى

المنحــرفين مــنهم فقــال :نقبــل مــا عنــدهم مــن حــق ونحــثهم عليــه ونــرد بــاطلهم ونجــزرهم عنــه، 
نء فـي الحـديث: فالتصوف يكـون بالقلـب لأنـه هـو أسـاس صـلاح الإنسـان كمـا جـا فـي  "ألا وا 

ذ فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب"   4.الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وا 
  وهنــاك مــن يعرفــه إصــطلاحا بأنــه :حركــة دينيــة إنتشــرت فــي العــالم الإســلامي فــي القــرن

الثالث هجري تـدعو للزهـد والعبـادة تعبيـرا عـن فعـل مضـاد للإنغمـاس فـي التـرف ليصـبح فيمـا 
 5 .عد طرقا مميزة تبنت مجموعة عقائد مختلفةب
  هـــذا ويـــرى الـــبعض الاخـــر مـــن البـــاحثين وجـــوب التفرقـــة بـــين المتصـــوف والصـــوفي لأن

 المتصوف هو المريد أما الصوفي هو الذي صاف ربه وتأييدا لهذا قول أبي الفتح البستي:

 تنازع الناس في الصوف واختلفوا.  
                                                                                                                                                                                              

 .17 ص ،1997 ،1 ط هومة، دار الإسلام، ميزان في التصوف الجزائري، الكريم عبد بن ( محمد1
 ،(1870-1830) الوطنية الشخصية على الحفاظ في ريةالقاد للطريقة الثقافي الدور إيمان، شرفي هيفاء، ( هدهود2

 -تبسة – التبسي العربي جامعة والإجتماعية، الإنسانية العلوم كلية ماستر، شهادة لنيل مقدمة مذكرة نجاة، بورنان
 .14 ص ،2016/2015

، 5قايتباي، القاهرة، ط( محمد زكي إبراهيم، أبجدية التصوف الإسلامي، مؤسسة إحياء التراث الصوفي، مسجد المشايخ، 3
 .13ص
 الحلال أخذ باب المساقاة، كتاب في ومسلم ،(52) 28/ 1 لدينه استبرأ من فضل باب الإيمان، كتاب في البخاري ( رواه4

 (.1599-1219/ )3 الشبهات وترك
 ،1 ط الرياض، يع،والتوز  للنشر إشبيلية كنوز وآثارها، وعقائدها نشأتها الصوفية الطرق: السهلي دجين بن الله ( عبد5

 .9 ص م،2005/ه 1426
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 وفـــــــفيه وظنوه مأخوذ من الص                                            
 ىـــــــــــــــــفلست أنحل هذا الإسم غير فت

 1 صافي، فصوفي حتى سمي الصوفي.                                        

  ثــــارة الحمــــاس لــــدى فالتصــــوف فــــي نشــــأته إســــتجابة لإحيــــاء القــــرآن الكــــريم فــــي القلــــب وا 
" ومن الليل فتهجد بنا نافلة لك عسـى أن لقوله تعـالى:  2مكاسبهمالمؤمنين بتنمية مواهبهم و 
 3.يبعثك ربك مقاما محمودا"

  ومن خلال تعدد المفاهيم نستنتج أنه من الصـعب ضـبط تعريـف لمعنـى ومصـدره ونشـأته
كعلـم بجميـع مــا كتـب عنــه ومـع كــل خصائصـه مــا يرضـي كــل المتصـوفين، فهــم عجـزوا عــن 

 راه من زاويته الخاصة.فكل منهم ي تحديد تعريف له،

 /تعريف الطريقة:2

بحيث تطلق الطريقة على مذهب الشخص وحاله.   4: هي الممر والسبيل والصراط.لغة  - أ
". كمـا تطلـق  5وطريقـة الرجـل مذهبـه، يقـال " مـازال فـلان علـى طريقـة واحـدة أي حالـة واحـدة

يهـا النـاس ووسـائل وقد تـذكر أو تؤنـث وهـي حسـية، يمشـي عل  6على السيرة والمذهب والحال
 7."نقلهم المختلفة وجمعها طرائق

هـــي مـــنهج يرســـمه الشـــيخ لمريديـــه يحـــدد فيـــه شـــروط الطريقـــة وواجباتهـــا  إصـــطلاحا:-ب
ومناهجها ويلزم به أتباعه بالتخويف ويرتبطون بشيخهم حيـا وميتـا وذلـك بواسـطة ورد مـن 

                                                             

 .49 ص السابق، المرجع قسوم، الرزاق ( عبد1
 .21 ص م،1995 ،1 ط بيروت، الجيل، دار الزهراء، مكتبة والعقل، الصوفية: الشرقاوي الله عبد ( محمد2
 .79 الآية: الإسراء ( سورة3
 .21 ص ،2008 الجزائر، مليلة، عين هدى،ال دار الإسلام، في والطريقة التصوف حقيقة العكريمي، ( حسين4
 .182 ص ،2 ج السابق، المرجع لحية، أبو الدين ( أنور5
 .4 ص السابق، المرجع السهلي، دجين بن الله ( عبد6
 .221 ص م،1968 بيروت، والنشر، للطباعة صادق دار التاسع، المجلد العرب، لسان: منظور ( ابن7



 المغرب إلى المشرق من وانتقاله التصوف ماهية ........................... الأول الفصل

 

 

29 

ب عهـد يـربط بينهمـا علـى به المريد بإذن من الشـيخ أول النهـار وآخـره بموجـ الاذكار يقوم
  1حسب تلك الطريقة وشروطها وعدم إستبدالها بغيرها من الطرق.

  وتعــرف علــى أنهــا منهاجــا لتطهيــر القلــوب مــن كــل المــؤثرات التــي تشــغلها عــن محبــة
لهـــذا يمكـــن تعريفهـــا أيضـــا علـــى أنهـــا ذلـــك المـــذهب أو الملـــة التـــي يســـير عليهـــا  2الله

لقولــه تعــالى :"اهــدنا الصــراط المســتقيم صــراط  المؤمنــون فــي الإســلام للتعــايش معــه
 3".الذين أنعمت عليهم

  كما يقول بعض الباحثين: أن الطريقة هي مجموعة الأسس التي سطرها شيخ الطريقة
للوصــول إلــى معرفــة الله ونيــل رضــاه، لتجــد مبــرر وجودهــا فــي الفلســفة الصــوفية التــي 

وحقيقة، فالأولى هي الباب الـذي  تقسم العقيدة الإسلامية إلى ظاهر وباطن أي شريعة
كقــول  4يــدخل منــه الجميــع والثانيــة هــي التــي لا يصــل إليهــا إلا المصــطفون الأخيــار

"طريقي دين بلا بدعة وهمة بـلا كسـل وعمـل بـلا ريـاء، وقلـب  5الإمام أحمد الرفاعي
 بلا شغل ونفس بلا شهوة". 

 :ولكل طريقة زاوية والزاوية عادة تعني 

 

                                                             

 .32 ص بق،السا المرجع: الله عبد بنت ( ليلى1
 م،1986/ه1406 ،3 ط الكويت، الفيصل، مطبعة والسنة، الكتاب ضوء في الصوفي الفكر: الخالق عبد الرحمان ( عبد2

 .350 ص
 .07-06 الآية: ( الفاتحة3
 منوبة، الأدب، كلية منشورات ،1881/1939 التونسية البلاد في الفرنسي والإستعمار الصوفية الطرق: العجيلي ( التليلي4
 .35 ص ،1992 نس،تو 
 جده إلى والرفاعي العلمين، أبي الكبير بالرفاعي المعروف العباس، بن الدين محي صالح إبن هو: الرفاعي أحمد ( الإمام5

سمه رفاعه السابع  أحمد البدوي، أحمد) الثلاثة التصوف أقطاب محمود، الحليم عبد: عزام صلاح: أنظر– الحسن وا 
 .20 ص ه،1288 -م1968 القاهرة، الشهب، دار مؤسسة القناوي، الرحيم عبد الرفاعي،
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 تعريف الزوايا:

نعـزل كمـا فـي  لغة:-أ نـزوى بمعنـى إبتعـد وا  هي جمع زاوية وهي ماخوذة من فعـل زوى وا 
كتب اللغة، وسميت بذلك لأن الذين فكروا في بناءها أول مرة من المتصوفة والمرابطين، 

 1.إختاروا الإنزواء بمكانها، والإبتعاد عن العمران وضجيجه، طلبا للهدوء والسكون
هــا مؤسســة دينيــة يجتمــع فيهــا المريــدين والشــيوخ للــذكر كمــا تعــرف الزاويــة علــى أن 

 2.الأوراد وهي مأوى لطلبة القرآن والعلم ومقصد للزوار للإصلاح بين المتخاصمين
وتتكون الزاوية من غرفة للصلاة بها محراب، ضريح لأحـد المـرابطين أو ولـي مـن  

كتبة ومدرسة لتحفيظـه، الأشراف تعلوه قبة وغرفة لتلاوة القرآن الكريم، بالإضافة إلى م
 4 .ويلحق بالزاوية قزافة 3وغرف مخصوصة للضيوف والحجاج والمسافرين والطلبة

وتختلــــف اســــتعمالات لفــــظ زاويــــة مــــن المشــــرق إلــــى المغــــرب، ففــــي المغــــرب ظــــل 
وتعنــي كــذلك زوي، الــذي مصــدره زوي والشــيء  5اســتعمال هــذا الإســم مرتبطــا بالربــاط
زواه قبضـــه وزويـــت الشـــيء جمعـــه وقبضـــه .وفـــي يزويـــه زيـــا فـــأنزوى نحـــاه وتنحـــى و 

ـــي الأرض فأربـــت مشـــارقهاالحـــديث يقـــول: "  وزي  6ومغاربهـــا" إن الله تعـــالى زوى ل

                                                             

 ،2 ط باريس، الشرق، مكتبة البراق دار ،1 ج ونشاطها، تاريخها بالجزائر والزوايا الصوفية الطرق: العقبي مؤيد ( صلاح1
 .302-301 ص، ص بيروت، لبنان، ،2002

 .89 ص م،1981 ،2 ط الجزائر، والتوزيع، للنشر الوطنية الشركة الجزائرية، والشخصية القومي التعليم: رابح ( تركي2
 ،2004 مليلة، عين الهدى دار م، 13 و 12/ ه 7 و 6 القرنين خلال الجزائر في التصوف: بونابي ( الطاهر3

 .223ص
 للمزيد، ما بعائلة خاص جزء أي قزافة بها  عامة مقبرة تكون وقد بالوصاية بها دفنوا بالذين خاصة مقبرة هي: ( قزافة4
 ،2013 الجزائر، بسكرة، والنشر، للطباعة زيد بن علي دار وجهاد، علم مرجعية العزوزية الزيبان زوايا كحول، باسع

 .42ص
 .81 ص ،1988 ،2 ط الجديدة، النجاح دار والسياسي، والعلمي الديني ودورها الولانية الزاوية: حجي ( محمد5
 .82( نفسه: ص6
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نزوى القوم بعضهم إلى بعض إذ تدانوا وتضامنوا فالزاوية هي مفرد  الأرض جمعت، وا 
 1زوايا.

حصـر : أما فـي الجانـب الإصـطلاحي فهـي عبـارة عـن ربـاط ضـاق نطاقـه فإصطلاحا-ب
يـــواء اليتـــامى، وتكـــون  جهـــوده فـــي التربيـــة الدينيـــة، ونشـــر العلـــم والإحســـان إلـــى الفقـــراء وا 
الزاوية في طرف المدينة أو بعيدا عنها، وغالبـا تكـون فـي القـرى البعيـدة عـن جـو المدينـة 

 والزاوية نوعان: 2الخالي من الصفاء
ـــواتي:1 ـــى تلقينهـــا يـــدعي شـــيوخها المعرفـــة بأســـرار دينيـــة غيبيـــة خاصـــة، وا /خل لقـــدرة عل

لأتباعهم، فيفرضون عليهم أذكارا معينـة يتلونهـا فـي خلـوات خاصـة معزولـة ومظلمـة لمـدة 
محدودة، ثم يخرجونهم، ليصبجوا مريدين حقيقيين، وبعد ذلك يفرضون عليهم أذكارا عامـة 
تـدعى "الــورد" يتلونهـا بصــورة جماعيـة غالبــا، هـذه الظــاهرة اسـتوجبت تســمية شـيوخ الزوايــا 

 لخلواتية بالطرقين.ا
: لا يدعي شيوخها معرفـة أسـرار غيبيـة دينيـة معينـة، ويتخـذون لأتبـاعهم /غير خلواتي2     

"وردا" خاصا من الاذكار، يتلونها وراء الصلوات ويعملـون علـى تـدريس القـرآن فـيمكن اعتبـار 
اصـة الخلوتيـة فـروع هذه الزوايا بمثابة كتاتيب قرآنية، فكثيرا ما يكون لهـذه الزوايـا بنوعيهـا، خ

كثيــرة داخــل الــبلاد وخارجهــا مثــل التيجانيــة التــي لهــا فــروع فــي معظــم بلــدان القــارة الإفريقيــة 
 3.ومصر والحجاز والسنوسية والعلوية والرحمانية التي لها فروع في باريس وكارديف...إلخ

                                                             

 التماسينية التيجانية الزاوية( 1962-1830) والثقافية الدينية الحياة على الحفاظ في الزوايا دور بوغرارة، ( صبرينال1
 الإنسانية العلوم كلية المعاصر، التاريخ في الماستر شهادة لنيل مقدمة مذكرة بنادي، الطاهر محمد إشراف أنموذجا،

 .11 ص ،2015-2014 بسكرة، خيضر، محمد جامعة والإجتماعية،
 ،1ط الجزائر، ،1 ج المعرفة، عالم إبراهيم، بيوض:  بقلم دبووز، علي محمد الشيخ وآثار حياة دبوز، علي ( محمد2

 .53 ص ،2013
 ص ،2009 الجزائر، والتوزيع، للنشر الهدى دار ،1 ج والعرب، الجزائر تاريخ من وقضايا موضوعات: بوعزيز ( يحي3

 .216-215 ص،
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  حتـى السياسـية ولقد أدت الزوايا دورا مهما في الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية بل و
 1.بالجزائر وكل بلدان المغرب، أغلبها إيجابي والبعض منها سلبي

 المطلب الثاني :إنتقال التصوف من المشرق إلى المغرب:

إذ مر على عدة مراحل فـي تطـوره      2تعود أصول التصوف الإسلامي إلى المشرق العربي    
مليـة والعلميــة فأصـبح بــذلك مـن زهـد عملــي بسـيط إلــى تصـوف نظــري يجمـع بـين الصــيغة الع

 طريقة للمعرفة ومن أهم تلك المراحل: 

التــي نشــأ فيهــا  المرحلــة الاولــى: مرحلــة الزهــد)بين القــرنين، الأول والثــاني للهجــرة(: - أ
 نشأة إسلامية خالصة بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية .

ه بـدأ تطـور  3مـع بدايـة ق المرحلة الثانية: )بـين القـرنين الثالـث والرابـع للهجـرة(: - ب
هام يظهر على الزهد بحيث لم يعد نظاما فرديا بل أصـبح حركـة منتظمـة أطلـق علـى 

 أصحابها اسم "الصوفية".
وفيهــا ظهــر التصـــوف  المرحلــة الثالثــة: )بــين القــرنين الســادس والســابع للهجــرة(:- ج

وقـــد تســـربت إليـــه بـــذلك فلســـفات أجنبيـــة متعـــددة  الفلســـفي بوضـــوح واســـتمر بعـــد ذلـــك،
 .3، فارسية، هندية، مسيحية...()يونانية

  وممــا أثــر فــي التصــوف وأدى إلــى تطــوه تنــوع الخلافــة الإســلامية بمختلــف العصــبيات
الجنســية والطوائــف الدينيــة ممــا جعلهــا مســرحا للخلافــات الناشــئة مــن اجــل المناصــب 

وأثــر علــى السياســة والــدين والعلــم وبعــض الفئــات التــي اتخــذت التصــوف  والامتيــازات.

                                                             

 .217 ص ( نفسه،1
 .19 ص ابق،الس المرجع:  بشير ( بوعتو2
 .35-33 ص ص، ،2000 ،1 ط الوفاء، دار تيمية، وابن الغزالي بين التصوف: أحمد سيد محمد الفتاح ( عبد3



 المغرب إلى المشرق من وانتقاله التصوف ماهية ........................... الأول الفصل

 

 

33 

يجــــاد الراحــــة النفســــية والإبتعــــاد عــــن الأوضــــاع الاجتماعيــــة ســــببا  ل مــــلء الفــــراا، وا 
 1المتدهورة.

  2م8ه/2ولهذا فقد ظهرت حياة الزهد والتقشف في بلدان المشرق الإسلامي منذ القرن 

وعبـد لقـادر  4م(874ه/ 160وأبـي يزيـد طيفـور ) 3م( 801ه/ 114على يد رابعة العدويـة )
فـــي وقـــت مبكـــر مـــن صـــدر الإســـلام وذلـــك لأســـباب  هم...م( وغيـــر 476ه/561الجيلانـــي )

من البساطة إلى التعقيد والترف والبذخ واختلاط المسلمين ضمنها تغير حياة الخلفاء والأمراء 
كقــول ابـــن  5بغيــرهم مــن الشـــعوب التــي اشــتهرت بهـــذه الظــاهرة كــالفرس والهنـــود والصــينيين.

ــدنيا فــي القــرن خلــدون  ــى ال ــال عل ــى :"فلمــا تفشــى الإقب ــاني ومــا بعــد  وجــنح النــاس إل الث
 6".مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة

 والشـيخ الأكبـر كمـا يلقـب ابـن  7وقد بلغ التصوف ذروته مـع كتابـات الشـيخ حامـد الغزالـي
م(.وفـي هـذا يقـول بعـض 1240ه|  638العربي محي الدين محمد بن علي الحـاتم الطـائي )

                                                             

 .13 ص السابق، المرجع الطاهر، مختار ( فيلالي1
 .16 ص الجزائر، مليلة، عين الهدى، دار ،1 ج والمغرب، الجزائر تاريخ في وقضايا موضوعات: بوعزيز ( يحي2
 على وعكفت صغرها منذ تيتمت بالبصرة ولدت الخير أم وهي بالزهد نشهورة كانت العدوي إسماعيل بنت: العدوية ة( رابع3

 الحسن: أمثال أفذاذ علماء معرفتها من والإفادة محبتها إلى سعى والذكر، والدعاء والصوم العبادة بأدب وتأدبت العلم دراسة
 شمس، عين جامعة رأفت، سعيد مكتبة والرجال، الطريق الإسلامي فالتصو : بديرغون فيصل: أنظر – وغيره البصري
 .139 ص ،1983

 ينكره بالكلام يرمي كان الصوفية من السكر أهل طليعة وكان أسلم ثم مجوسيا جده كان عيسى بن: طيفور يزيد ( أبي4
ليه مرارا البلاد من طرد حتى الناس  التصوف: غرام الوهاب، عبد – أنظر – الله إلا الجنة في ما المعروفة الكلمة تنسب وا 
 .26 ص م،2013 ،(ط.د) القاهرة، والنشر، الترجمة كلمات العطار، الدين وفريد

 .4 ص م،1936 فيفري 14 بيروت، الإسلامي، الغرب دار ،7 العدد البصائر، مجلة التصوف،: الزاوي يحي (  أبو5
 1985 ،1 ط الرياض، الكتب، عالم دار المعارف، مكتبة ن،الدي أصول كلية وسلوكا، معتقدا الصوفية: طعيمة (  صابر6
 .47 ص م،
 المدرسة في ودرس بغداد في درس رأسه، بمسقط العلم تلقى( ه450) بخراسان طوس بمدينة ولد:  الغزالي حامد (  أبو7

 علوم إحياء :وأهمها مصنف 70 من أكثر ألف( ه505) وتوفي بالتأليف واشتغل الزهد طريق وسلك تركها ثم النظامية
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ين أنه ظهر أولا بالمشـرق ثـم إنتقـل مـع المعـابر الأربعـة التـي انتقلـت بواسـطتها الأفكـار الباحث
إلى بلاد المغرب العربي كالحج، طلب العلم، جلب الكتب والمؤلفات، والتجـارة ،و ظـل متـأثرا 
بالتصوف المشرقي في البداية حتى أن المـدارس الصـوفية التـي ظهـرت بـالمغرب كانـت نتـاج 

وقــد دخلــت ظــاهرة التصــوف إلــى المغــرب قبــل مجــيء العثمــانيين بســبب  ي.التصــوف المشــرق
الإحتكـاك القـائم بــين المشـرق والمغــرب إذ تحولـت مـن زهــد وورع إلـى تصــوف نظـري وفلســفي 

ومن بعده تلميذه محي الدين بـن عربـي وابـن محمـد بـن  1في عهد المرابطين لدى ابن العريف
 .2عبد الحق بن سبعين

  بدايــة العهــد الموحــدي إلــى الأمــن والاســتقرار اللــذان تحققــا فــي ظــل  و يعــود إنتشــاره فــي
الوحدة المغربية والسلطة المركزية تحت حكم الموحدين بحيث حفـل المغـرب الأوسـط فـي هـذه 

الـذي ادخـل تعـاليم  3الفترة بشخصيات صوفية نخص منها بالـذكر :أبـا مـدين شـعيب الأشـبيلي
م شــيخ للطــرق الدينيــة بــالمغرب العربــي ونــال شــهرة الصــوفية إلــى المغــرب العربــي ويعتبــر أقــد

 4 واسعة بحيث تخرج على يده الآلاف من الطلبة.

                                                                                                                                                                                              

 الذي والموصل الضلال من المنقذ: الغزالي حامد أبو: أنظر..." الصوفية آداب الضلال، من المنقذ الفلاسفة، تهافت الدين،
 .130 ص ،( ت.ب) بيروت، الأندلس، دار: عياد وكامل صلبي جميل: تح: والجلالة بالعزة

 عبد الأمير العثماني، الحكم بالجزائر، المركزي الحكم من اوموقعه التيجانية الطريقة:  التلمساني يوسف بن:  ( أنظر1
  .28 ص م،1998 الجزائر، جامعة التاريخ، معهد ، ماجستير رسالة( م1900-1798) الإستعمارية الإدارة – القادر

 ه 538 في وتوفي ه 481 سنة ولد الصنهاجي، الله عطا بن موسى بن محمد بن أحمد العباس أبو هو: العريف ( إبن2
 أثر له كان الله عدا ما شيء كل وفي الزهد في تتلخص جديدة صوفية طريقة أصول فيه طرح المجالس محاسن كتاب له
 .المرابطين على الموحدين ثورة في
 العارف، المعارف يد كتبه، من ه 668 بمكة توفي ه 614 سنة ولد براهيم بن الحق عبد محمد أبو:  سبعين ( إبن3

 .السابق المرجع: يالتلمسان يوسف: أنظر
 قرى بإحدى ه 520: سنة ولد الأندلسي الأنصاري حسن بن شعيب بن جعفر بن محمد إبن هو:  شعيب مدين ( أبو4

 ضريحه ومازال بالعباد ودفن ه 549 في توفي التصوف، إبن ومال الحج في الجيلاني القادر عبد بالشيخ إلتقى إشبيلية
 بومدين سيدي حكم بوكيلخة الأمين الواحد عبد أبو يحي:  أنظر – التصوف في الشيوخ شيخ لمرتبة وصل كما لليوم،
بن شعيب  .60-1 ص ص ،2001 فبراير 13 تلمسان،: السكندري عطاء وا 
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  لهذا فقد انتشر التصوف على مدى واسع إذ نجـد فـي كـل بقعـة زاويـة و مقـام ولـي صـالح
أو حلقــة ذكــر أو شــيخ طريقــة يــدعو للتمســك بالشــريعة والإقتــداء بالســنة النبويــة كمــا زاد عــدد 

حـول الشـيخ إذ أن لكـل طريقـة صـوفية شـيخ أو مـولى لهـا  1لمريدين "نسبة إلى الورد"الأتباع ا
مؤســس تلــك ل  وهـو حامــل البركــة يعــين خليفتـه ويمــنح الإجــازات وهــو يقــيم عـادة عنــد ضــريح 

وهــو مــا ســاهم فــي ظهــور  2 .الطريقــة أو فــي الزاويــة الرئيســية ويعتبرهــا ظــل الله فــي الأرض
 3 وانتشارها عبر مناطق العالم الإسلامي.العديد من الطرق الصوفية 

لقد بلغ عدد الطرق الفاعلة خاصة في الجزائـر ويقول أبو القاسم سعد الله في هذا الصـدد: " 
أكثـر مـن سـنة وعشــرون طريقـة منهـا حــوالي أربعـة أنشـئت منـذ العهــد العثمـاني ومـن هــذا 

  4العدد ما هو مؤسس في المغرب وما هو مؤسس في المشرق".

                                                             

 .18 ص السابق، المرجع: مختار (  فيلالي1
 .25-24 ص ص السابق، المرجع: الحسيني القاسم المنعم ( عبد2
: انظر - مذهبها، أو وعقيدتها الطريقة تعاليم يمثل الذي مقدمه أو خليفته أو الشيخ نم إلا يؤخذ ولا الذكر وهو: (  الورد3

 ،2007 وهران، والتوزيع، للنشر الغرب دار الجزائر، في الفرنسي والإحتلال الغرابة والصوفية، الزوايا شهبي العزيز عبد
 .98 ص
 ،1 ط بيروت، الإسلامي، الغرب دار الرابع، الجزء ،(م1830-1800) الثقافي الجزائر تاريخ الله، سعد القاسم (  أبو4

 .23 ص ،1998
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 حث الثاني :أهم الطرق المنتشرة في الجزائر.المب

 المطلب الاول :الطريقة القادرية.

تأسست في بغداد في القـرن الثـاني عشـر ومؤسسـها عبـد القـادر بـن عبـد الله الحسـني أبـو 
م( ولـد بمدينـة جـيلان بـالقرب مـن 1077-ه 470)  محمد محي الدين الجيلاني أو الكيلاني

وهـو الفقيـه  .1كانـت تابعـة لإقلـيم طبرسـتان بعـراق أو بـلاد فـارسبغداد. وهي مدينـة يقـال أنهـا 
 1127 -ه 521. درس الفقـه الحنبلـي ففـي عـام )2وغيرهـا "الزاهد المعـروف صـاحب "الغنيـة

م( أصبح من أشهر علماء بغداد في فقه الحنبلي، ثم لبس لباس الصوفية وبنى لنفسه مدرسة 
 3 ه ودفن في مدرسة ببغداد. 561وقد توفي الشيخ سنة  م(، 1135ه / 528عام )

 : هــريقتط

انتشرت طريقته عـن طريـق الحجـيج  وطـلاب العلـم ولعـل أول مـن نشـرها فـي المغـرب 
كمــا ذكرنــا ســالفا أبــو مــدين شــعيب بــن الحســين الــذي التقــى بالشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي فــي 

يـة وورثهـا لعـدد مـن عرفات وتتلمذ ودرس على يده في مكة ،ثم عاد إلـى الجزائـر واسـتقر ببجا
تلاميذه منهم :أبي الحسن الشاذلي الذي انتقلت منه إلى الشيخ مصطفى بـن المختـار والشـيخ 

 5.وتعتبر من أهم الطرق في الجزائر .4محي الدين جد ووالد الأمير عبد القادر

                                                             

 ،2 ط الجزائر، والتوزيع، والنسر للطباعة هومة دار ،(1830-1514) التركي الحكم خلال الجزائر عباد، (  صالح1
 .24 ص ،2007

 .1 ص منشور، مقال الجزائر، في الصوفية الطرق تاريخ عن نبذة: عيسى حاج محمد ( الشيخ2
 للطباعة زايد بن علي دار ن1 ج بينهما، العلاقة وتاريخ الصوفية والطرق المسلمين العلماء جمعية: لحية أبو الدين ( نور3

 .79 ص ،2015 ،1 ط الجزائر، بسكرة، للنشر،
 الحديث خالتاري في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الجزائري، القادر عبد الأمير لمقاومة الروحي البعد: ساعد بن (  عائشة4

 .52 ص ،2004-2003 الجزائر، جامعة الإنسانية، الاجتماعية العلوم كلية سعيدوني، الدين ناصر إشراف والمعاصر،
 .24 ص السابق، المرجع: عباد (  صالح5
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أمـــا عـــن تعاليمهـــا فمـــن المعـــروف أن لكـــل طريقـــة صـــوفية تعاليمهـــا، فالتصـــوف عنـــد 
وال تقــال ولكــن طريقــة، بحيـــث يتميــز بالصــفاء مــن هــوى الــنفس والصـــدق الجيلانــي لــيس أقــ

كــذلك الصــبر الــذي اعتبــره مــن أهــم صــفات الأنبيــاء والصــالحين  وحســن الخلــق مــع الخــالق،
ـــدنيا وطلـــب الآخـــرة  ـــى التواضـــع والشـــكر والتوكـــل علـــى الله تعـــالى بالزهـــد فـــي ال بالإضـــافة إل

الطريقـــة فـــي الجزائـــر عـــدة زوايـــا فـــي زمـــورة، حيـــث كـــان لهـــذه  1والمجاهـــدة والرحمـــة والرضـــا،
زوايـا فـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر، وينتمـي إليهـا  33الشلف، ورقلة، الأوراس إذ بلغ عددها 

لا ومنه ما يتعلق بالذكر بعد الصلوات ومنه ورد يومي كقول:"  ألف مريد وورد تتميز به، 25
فـي اليـوم والصـلاة علـى النبـي صـلى  2في اليوم والاستغفار بعـد الله خمـس مئـة مـرة إله إلا

". فكـان لهـا دور فـي الحفـاظ علـى الله عليه وسلم مئة وواحد وعشرون مرة الصلاة مئـة مـرة
 3 .الدين واللغة وحفاظ المجتمع الجزائري على هويته الشخصية من الزوال

 .المطلب الثاني :الطريقة التيجانية

 1150ولــد بعــين ماضــي ) 4،لتيجــانيمؤسســها أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد المختــار ا    
م( من نسب شريف يعـود إلـى محمـد الملقـب بـالنفس الزكيـة أمـه عائشـة بنـت أبـي 1737 -ه

قــــام بإدخــــال العديــــد مــــن  5عبــــد الله محمــــد بــــن السنوســــي التيجــــاني نســــبة إلــــى قبيلــــة تــــوجين

                                                             

 ص ،1994 دمشق، ،1 ط ، القلم دار ،( القدوة الزاهد الإمام) الجيلاني القادر عبد الشيخ: الكيلاني الرزاق (  عبد1
221. 

 .02 ص السابق، المرجع: عيسى حاج محمد (  الشيخ2
 .304 ص ،1980 الجزائر، ،1ط البعث، دار والعشرين، عشر التاسع القرن ثورات: بوعزيز (  يحي3
 الحركة في البحث للدراسات الوطني المركز منشورات العثماني، العهد خلال الجزائر في الثقافية الحياة: مريوش (  أحمد4

 .103 ص ،2007 الجزائر، المجاهدين، وزارة خ، ط نوفمبر، أول ورةوث الوطنية
 .63 ص السابق، المرجع التلمساني، يوسف ( بن5
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أو  1هوأوصـى بـأن تبقـى المناصـب السـامية لهـا فـي أسـرت التعديلات على تعاليمهـا وطقوسـها،
 م(.1815أسرة مقدمه سيدي علي بن الحاج عيسى، توفي سنة )

بدأت ملامح الطريقة تظهر بعـد ترحـال الشـيخ أحمـد مـن جهـة إلـى أخـرى فوقـع للشـيخ   
م( وهو في قرية أبي سمغون ومنهـا رجـع إلـى بلدتـه عـين  1782-1781 -ه 1196الفتح )

ع فـي ظـرف ثمانيـة عشـر سـنة أن ماضي ليجعل منها المقر الرئيسـي لطريقتـه ،بحيـث إسـتطا
يرســي أســس طريقــة جديــدة فــي عــدة منــاطق إينمــا حــل أســس لــه زاويــة لهــذا انتشــرت طريقتــه 
واتســع نفوذهــا وارتفــع عــدد أتباعهــا ممــا جعــل الســلطات العثمانيــة آنــذاك تتخــوف مــن حــدوث 

 2.عن طريقهاثورات 

يـرى أتباعهـا أمـر إلهـي ومن أوراد الطريقة التيجانية مثلا: ذكر صلاة الفاتح وهي كما 
ومن أورادها أيضا أنه بعد الإستعادة والبسملة يقال استغفر الله مئة مـرة  3لا  دخل فيه للعقول

ثم الصلاة على النبـي صـلى الله عليـه وسـلم وعلـى آلـه ومقـداره العظـيم مئـة مـرة ثـم لا إلـه إلا 
" العصـر لقولـه تعـالى: الله مئة مرة كذلك تقال بعد صلاة الصبح وتقال مثـل ذلـك بعـد صـلاة 

ــي ــك ف ــر رب ــالقول والآصــال ولا تكــن مــن  أذك ــدو ودون الجهــر ب ــة بالغ نفســك تضــرعا وخفي
 4.الغافلين"، وكذلك الإستغفار ثلاثين مرة"

 

 

                                                             

 ص ،2002 الجزائر، ،ANEP  مؤسسة أخرى، ومحاضرات واليوم الأمس بين الجزائرية الدبلوماسية: القبي بن ( صالح1
120. 

 72-71 ص ص السابق، المرجع التلمساني، يوسف ( بن2
 .218 ص ،2 ج السابق، المرجع: بولحية الدين ( نور3
 .4 ص التيجانيين، التيجانية عن والتبيين البيان الكولخي، مياس الله عبد إبراهيم ( الحاج4
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 المطلب الثالث :الطريقة الرحمانية.

تأسســـت خـــلال القـــرن الثـــامن عشـــر تنتســـب إلـــى محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــان الأزهـــري   
وقبرين من قرية آيت اسماعيل بـبلاد القبائـل، درس بزاويـة الشـيخ الصـديق الجرجري الملقب بب

م، ثـم حـج إلـى البقـاع المقدسـة ومكـث فـي  1739بن عراب ثم عمق دراسته في الجزائر سنة 
ونشـــر تعـــاليم طريقتـــه )الخلوتيـــة( التـــي  م، 1770الأزهـــر الشـــريف، ورجـــع إلـــى الجزائـــر فـــي 

 1 أخذها من مصر والهند والسودان.

الــذي  . محمــد بــن ســالم الحفنــاوي وهــو2ن أهــم المشــايخ الــذين أخــذ عــنهم التصــوفومــ
وبعـد عودتـه قـام بتأسـيس زاويــة  3 .1769البسـه الخرقـة وطلـب منـه العـودة إلـى الجزائــر سـنة 

في مسقط رأسـه آيـت اسـماعيل ،ثـم انتقـل فـي نشـر تعـاليم الطريقـة الخلوتيـة التـي سـميت فيمـا 
فهـــاجر إلـــى العاصـــمة وأقـــام بمنطقـــة الحامـــة  كتســـاب المريـــدين،بعـــد "الرحمانيـــة" ونجـــح فـــي ا

وأســس زاويــة أخــرى لمواصــلة تعليمــه ونشــر طريقتــه حيــث لقــي إقبــالا كبيــرا، مــا آثــار مخــاوف 
المرابطين والسـلطة العثمانيـة فحـوكم أمـام المجلـس العلمـي الـذي أكـد براءتـه ثـم عـاد بعـد ذلـك 

ومــن أشــهر الزوايــا التــي  .شــهر قليلــة مــن عودتــهإلــى زاويتــه بايــت اســماعيل وبهــا تــوفي بعــد أ
انتشرت في بعض مناطق الشرق والوسط كجرجة، سطيف، بسكرة، الجلفـة نـذكر منهـا: زاويـة 
ســيدي محمــد بــن عبــد الرحمــان الأزهــري، زاويــة إبــن الحمــلاوي بالتلاغمــة، زاويــة الشــيخ علــي 

را واســعا أواخــر القــرن التاســع دردوك، زاويــة الشــيخ مختــار بــأولاد جــلال ،وبهــذا كــان لهــا إنتشــا
مـــن مجمـــوع منتســـبي كافـــة  235000عضـــو مـــن أصـــل  156000عشـــر إذ ضـــمت نحـــو 
 4 الطرق بالجزائر آنذاك.

                                                             

 .47 ص ،1994 الجزائر، ،1 ط الجامعية، المطبوعات ديوان ، العام الجزائر تاريخ: الجيلاني الرحمان ( عبد1
 .515 ص ،1998 بيروت، الإسلامي، الغرب دار ،1 ج الثقافي، الجزائر تاريخ ،الله سعد القاسم ( أبو2
 33 ص السابق، المرجع: إسماعيل ( حنفوق3
 .396 ص ،1971 سوريا، ،3 ط الفكر، دار ،2 ج نويهة، حجاج: تر ، الإسلامي العالم حاضر ستيوارد، ( لوثروب4
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 المطلب الرابع : الطريقة الشاذلية.

تنتســب هــذه الطريقــة إلــى الشــيخ أبــو الحســن الشــاذلي وقــد تأسســت فــي النصــف الأول 
 الطرق التي أدخلت التصوف لبلاد المغرب. من القرن الثالث عشر وتعتبر أيضا من أهم

 مؤسسها: 

هــو أبــو الحســن الشــاذلي علــي بــن عبــد الله بــن عبــد الجبــار بــن تمــيم بــن هرمــز بــن  
يوســـف بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب ولـــد فـــي قبيلـــة غمـــارة قـــرب ســـبتة بـــالمغرب الأقصـــى ســـنة 

وبغــداد  وقــد رحــل إلــى فــاس 1م( وأخــذ تعــاليم شــيخه عبــد الســلام ابــن مشــيش1196-ه593)
لطلب العلم ليعود بعد ذلك إلى مسقط رأسه بعد وفاة هذا الأخيـر وبعـد ذلـك غـادر إلـى تـونس 
ليستقر ببلدة شـاذلة نتيجـة لـبعض الضـغوطات والمضـايقات ثـم توجـه إلـى الإسـكندرية بمصـر 
 ليستقر بها نهائيا، هذا وقد انتشـرت الشـاذلية إنتشـارا واسـعا فـي الجزائـر نظـرا لمرونـة تعاليمهـا
واعتــدال نهجهــا واســتطاعت أن تــؤثر تــأثيرا كبيــرا فــي المجتمــع حيــث تفرعــت عنهــا عــدة طــرق 

 2 كالدرقاوية والطيبية واليوسفية والزيانية و الزروقية والشيخية.

                                                             

م وخدمه 1160سن عاصر السلطان عبد المؤمن المتوفي سنة عبد السلام بن مشيش: هو غبن منصور بن براهيم الح( 1
م( وكان مقامه في المغرب كمقام الشافعي في  1128-1127ه أغتيل في ) 17وهو مغربي الأصل عاش خلال القرن 

مصر، أنظر: عمار هلال: الطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقافة العربية في غرب إفريقيا السمراء، المؤسسة الوطنية 
 .100، ص 1988فنون المطبعية، الجزائر، لل
( ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير بتاريخ إفريقيا الحديث 1914-1854نجاة، الطريقة التيجانية بغرب إفريقيا )( بورنان 2

-2011والمعاصر، إشراف بن يوسف التلمساني ، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، 
 .40-39، ص ص 2012
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أشياء هـي تقـوى الله فـي السـر والعلانيـة، إتبـاع السـنة فـي  05من أهم أصولها   
بال والإدبـار والرضـا عـن الله تعـالى فـي القليـل الأقوال والأفعال والإعراض عن الخلق في الإق

 1 .والكثير والرجوع إليه في السراء والضراء

 المطلب الخامس:الطريقة السنوسية.

أيـن  2م( ولـد بمسـتغانم بـالجزائر 1859-1787تنسب إلى محمد بن علـي السنوسـي )
لـيمن ثـم عـاد تعلم على يـد مشـايخها ثـم ارتحـل إلـى المغـرب، تـونس، ليبيـا، مصـر فالحجـاز وا

إلــى مكــة وأســس بهــا أول زاويــة لــه نحــو أربعــين كتابــا مــن تأليفــه ،ومــن أهــم مميــزات الطريقــة 
السنوســـية اهتمامهـــا بالزراعـــة والفلاحـــة وانتشـــار دعوتهـــا فـــي إفريقيـــا الشـــمالية ،وجنوبـــا إلـــى 
الصــحراء وفــي الســودان والصــومال، وفــي خــارج إفريقيــا .حيــث وصــلت إلــى أرخبيــل المــلا فــي 

 . وهي موضوع بحثنا الذي سنفصل فيه لاحقا.3رق الأقصىالش

انظــر: -بالإضــافة إلــى طــرق أخــرى مثــل: الخضــرية، النقشــبندية، الســهروردية، للمزيــد  
 نجيب بن خيرة، السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين، دار زمورة للنشر والتوزيع، الجزائر.

 

 

                                                             

، 1أنور فؤاد أبي حسان: معجم المصطلحات الصوفية، مراجعة جورج عبد المسيح، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت، ط  (1
 .577، ص 1993

 .176م، ص 1982-ه1403عادل نويهض: معجم أعلام التصوف، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت،  (2
ي للطرق الصوفية والزوايا في الجزائر، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، قسم عبد العالي بوعلام، الدور الثقافي والدين (3

 .466العلوم الإسلامية، المركز الجامعي، غرداية، الجزائر، ص 
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 جزائرال في السنوسية الحركةالفصل الثاني: 

كان للطرق الصوفية دورا هاما في نشر الدعوة الإسلامية في القارة الإفريقية حتـى أنـه 
لا يمكن ان تؤرخ للدعوة والجهاد دون الحديث عنها، ولقـد عرفـت الجزائـر كغيرهـا مـن البلـدان 
انتشـــارا واســـعا للطـــرق الصـــوفية، ولعـــل الحركـــة السنوســـية واحـــدة مـــن ثـــلاث قـــوى إســـلامية 

 .1بالسعودية، المهدية السودانية( )الوهابية 

إذ تدخل السنوسية أول الأمر في نطاق الصوفية العاملة ثم تفرض عليها الظروف أن 
 .2تدخل ميدان الصوفية المجاهدة مثلها في ذلك مثل معظم الطرق الصوفية

فجــاءت كحركــة دينيــة فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر رغبــة فــي الحفــاظ  
الرجوع به إلى مصادره الأولـى ومشـاركة فـي النهـوض بالأمـة الإسـلامية ،غيـر على الإسلام و 

أنها لم لـم تكـن كغيرهـا مـن الطـرق الصـوفية التـي ظهـرت فـي القـرون المتـأخرة لتوحيـد الطـرق 
 .3المختلفة

بحيث تعتبر من أولى الحركات التي انبعثت من دعـوة التوحيـد وهـي دعـوة وطريقـة قـد 
هـوم الإسـلام المتكامـل بـين التصـوف ، الفقـه والعقيـدة وهـي فـي صيغت على جامع محرر لمف

نفس الوقت تشكيل اجتماعي تربوي على نمـط الصـوفية ودعـوات الفتـوى والجهـاد متحـررا مـن 
 . 4الأخطاء والإنحرافات التي وقع فيها بعض الصوفية كطريقة للحياة بمختلف نواحيها

                                                             

 .33فيلالي مختار: المرجع السابق، ص  (1
 .435، ص م1987-ه 1407، 1حسين مؤنس: أطلس العالم، الزهراء للإعلام العربي، مدينة نصر، القاهرة، ط  (2
 .34م، ص 1972-ه1392، 1محمود شاكر: ليبية، دار لبنان للطباعة والنشر، الدار العلمية، ط  (3
، بيروت، لبنان، 2أنور الجندي: العالم الإسلامي والإستعمار السياسي و الاجتماعي والثقافي، دار الكتب اللبناني، ط  (4

 .261، ص 1983
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ومحاســن الطــرق الصــوفية وبــذلك  وقــد جمعــت بــين النظــرة الوهابيــة للإصــلاح الــديني 
ســلكت طريقــا وســطا بــين الصــوفية الإشــراقية والوهابيــة هــدفها تكــوين إنســان مســلم و صــالح 
ـــ،وبهذه الطريقــة المعتدلــة كســبت أتباعــا كثيــرين وانتشــرت بــين البــدو انتشــارا واســعا بــالرغم أن 

 .  1معرفتهم لتعاليم الدين والطرق الصوفية بسيطة بدائية

ولقــد   2ا انتشــرت عبــر الصــحراء الكبــرى حيــث نافســت القادريــة والتيجانيــةإذ ســرعان مــ
كــان أهــل هــذه الطريقــة أغلــبهم علمــاء وأدبــاء أهــل ديــن إســلامي وحملــة قــرآن ميــالون للرقــي 
والتمدن يخضعون لعدة ميادين من الحيـاة، بحيـث عرفـت منـذ بـدأ الحركـة أربعـة زعمـاء وقـادة 

 3 يمها.مصلحين تولوا أمورها ونشروا تعال

 المبحث الاول :ترجمة لحياة مؤسس الطريقة السنوسية

 مولده ونشاته.المطلب الاول: 

بـن محمـد بـن عبـد القـادر بـن شـهيدة بـن  4هو محمد بن علي بن السنوسي بـن العربـي
محمــد بــن يوســف بــن عبــد الله بــن خطــاب بــن علــي السنوســي بــن يحــي بــن راشــد بــن أحمــد 

بن يوسف بن زيان بن زيـن العابـدين بـن  5بن عبد الرحمان المرابط ابن منداس بن عبد القوي
يوسف بن حسـن بـن إدريـس بـن سـعيد بـن يعقـوب بـن داود بـن حمـزة بـن علـي بـن عمـران بـن 

                                                             

، ص ص 1974، 1، مكتبة النهضة المصرية، ط 1مي والحضارة الإسلامية، ج أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلا (1
428-429. 

 .337بشير بلاح: المرجع السابق، ص  (2
نقولا زيادة: محاضرات في تاريخ ليبيا من الإستعمار الإيطالي إلى الاستقلال، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة  (3

 .63ص الدول العربية، المطبعة العمالية، 
علي محمد محمد الصلابي: الثمار الزكية للحركة السنوسية، الإمام بن محمد بن علي بن السنوسي ومنهجه في  (4

 .22، ص 2001، مكتبة التابعبن، القاهرة، 1التأسيس، ج 
 .5محمد الطيب الأشهب: السنوسي الكبير، مطبعة محمد عاطف، ميدان الخزندار، )د.ط(، القاهرة، ص  (5
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بــن أبــي طالــب  1إدريــس بــن عبــد الله الكامــل بــن الحســن المثنــى بــن الحســن البســط ابــن علــي
يف )ســلالة آل بيــت الرســول وبهــذا النســب فهــو ينتمــي إلــى الســلالة الشــر 2،الهاشــمي القرشــي

 صلى الله عليه وسلم(.

 3م 1787ه الموافـــق لــــ 1202ربيـــع الأول  12ولـــد صـــبيحة يـــوم الإثنـــين الموافـــق لــــ 
 5، حيث تقيم بتلك المنطقة قبائل السنوسـية حتـى الآن  4ببلدة بليل المعروفة بنواحي مستغانم

ا بالشــيخ الإمــام محمــد بــن ونســب   السنوســي يرجــع إلــى جــدهم الــذي لقــب نفســه  بــذلك تبركــ
وهو سليل أسرة تمتد جـذورها إلـى ملـوك الأدارسـة مؤسـس الدولـة الإدريسـية  6يوسف السنوسي

 7 بالمغرب.

، وقــد تــوفي والــده بعــد  8فــي أســرة عريقــة النســب اشــتهرت بــالعلم والــدين والتقــوى أنشــ       
ء فـــي تربيتـــه الدينيـــة عـــامين مـــن ولادتـــه، فتربـــى يتيمـــا ويرجـــع الفضـــل لعمتـــه فاطمـــة الزهـــرا

                                                             

د براهم: العلامة محمد بن علي السنوسي الجزائري ومجتهدا ومجاهدا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمو  (1
 . 27ن ص 2009

 .23، ص 1999، لبنان، 1، دار البيارق، ط 1علي محمد محمد الصلابي: الحركة السنوسية في ليبيا، ج  (2
3) Louis Rinn : Marabout et Khouran، étude sur l’islam en Algérie، Adolph Jordan، Alger، 

1884، p 481. 
 .192، ص 4أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق، ج  (4
 .22، ص 1946، 1محمد إبراهيم لطفي المصري: تاريخ حرب طرابلس، مؤسسة الأمير فاروق، ط  (5
ه  830ى تسمى بن سنوس ولد سنة هو بن عمر بن شعيب إشتهر بالسنوسي لأنه من قبيلة معروفة بالمغرب الأقص (6

أنظر إبن مريم البستان في ذكر الأولياء  -هجري،  895له مؤلفات في العقيدة مثل أم البراهين، الفقه والتصوف، توفي في 
 .237والعلماء بتلمسان، ديوان المطبوعات الجامعية )ب.د.ت(، 

 .120صالح بن القبي: المرجع السابق ، ص  (7
 .11، ص 2000السنوسية دين ودولة، مركز الدراسات الليبية، أكسفورد،  محمد فؤاد شكري: (8
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، فبعد وفاتهـا كـان عمـره لا  2، وهي عالمة ومدرسة يحضر دروسها النساء والرجال 1والعلمية
 .  3يلى يد ابن عمه الشيخ محمد السنوسيتجاوز السابعة فأتم حفظ القرآن الكريم ع

فرحــل إلــى مدينــة  .4كمــا طلــب العلــم مــن شــيوخ مســتغانم وغيرهــا مــن الــبلاد المجــاورة 
وكــان 6ن، التــي أقــام بهــا مــا يقــارب مــن الســنة وتتلمــذ فيهــا أيضــا علــى كبــار شــيوخها5ســانتلم

مالكي المذهب نبغ في العلوم الفنون والتقوى حيـث كـان يميـل للإنـزواء والإنفـراد يمضـي وقتـه 
في التفكير فيما يرى حوله مـن أحـوال الإسـلام، فـرأى أنـه مـن الضـروري توحيـد الصـفوف فـي 

 .للنهوض بالدين الحنيف نهضة صحيحة العالم الإسلامي 

كما كان محبـا للتنقـل والإطـلاع علـى أحـوال المسـلمين التـي كانـت فـي تـدهور مسـتمر 
بحيث سار لإكمال دروسه العلمية فقصـد مدينـة فـاس فـي المغـرب الأقصـى ومكـث فيهـا سـبع 

دون بــن ســنوات تقريبــا، وأخــذ العلــم بالروايــة عــن أفاضــل علمائهــا مثــل: حمــودة بــن الحــاج حمــ
عبد الرحمان بن الحـاج سـيدي الطيـب الكيرانـي )بـن كيـران( والعربـي بـن أحمـد الـدرقاوي )مـن 
شيوخ الطريقة الشـاذلية( ، فأبـدع إبـن السنوسـي فـي معرفـة الطـرق الصـوفية إلـى جانـب التفقـه 

 .7في علوم الدين

                                                             

 .85، ص 1981، القاهرة، 2محمد البهي: الفكر الإسلامي في تطوره، مكتبة وهبة، ط  (1
 .28محمود براهم، المرجع السابق، ص  (2
 .23علي محمد الصلابي: الثمار الزكية للحركة السنوسية، المرجع السابق، ص  (3
 .8محمد الطيب بن إدريس الأشهب: السنوسي الكبير، مكتبة القاهرة، ص  (4
 .93محمد البهي: المرجع السابق، ص  (5
 .77، ص 1985، الجزائر، 1جمال الدين يوقلي الحسن: الإمام بن يوسف السنوسي وعلم التوحيد، )م.و.ك(، ط  (6
 .14محمد فؤاد شكري: المصدر السابق، ص  (7
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 1فأخذ يسعى في التحصـيل وشـرع يـدرس فـي الجـامع الكبيـر والشـهير جـامع القـرويين 
بحيـث وجـد فيـه جماعـة مـن العلمـاء الـذين  ، ولبث هناك مدة طويلة يدعو إلـى تـأليف القلـوب

كان يتشوق للقائهم وقد نظم طريقة خاصة عرفت باسمه وكتب كتابـا سـماه "السلسـبيل المعـين 
في الطرائق الأربعـين( تحـدث فيـه عـن الطـرق الصـوفية عامـة، ووصـف الطريقـة المثلـى التـي 

ســبت إليــه بحيــث أعطتــه تجربتــه خبــرة فــي التعامــل معهــا بتقييــدها بالكتــاب رضــى بهــا والتــي ن
والســنة فــي الأقــوال والأحــول والانشــغال بالصــلاة علــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم فــي ســائر 

 .الأوقات

وبهــذا فقــد نــال شــهرة كبيــرة وأقبــل عليــه تلامذتــه يتعلمــون منــه خصــاله الحميــدة كحبــه  
جمــع كلمــة المســلمين وتطهيـر نفوســهم وهــو مــا نبــه الحكومــة فــي للإسـلام ورغبتــه فــي العــدل و 

مراقبته خوفا من انتشار دعوته هناك وعندما تلمس الخطر جانبها وجد أنه لا فائدة له بالبقـاء 
       .بعدما أخذ حظا وافرا من الدراسة على علمائها 2 م(1819 -ه 1235فيها فغادرها سنة )

لــذلك نــراه فــي طريــق عودتــه مــن فــاس يــدخل فــي وتاقــت نفســه للأخــذ مــن علمــاء جــدد 
أعمــاق صــحراء الجزائــر ليتعــرف علــى أشــهر الزوايــا فمكــث بهــا مــدة قصــيرة ثــم قصــد مدينــة 

 أهمهـافتفرا فيها لتوطيد تلك الآمال المقدسة التي من  ، 1829الأغواط جنوبي الجزائر سنة 
جزائــــر أثـــر فــــي نضــــوج كــــان لرحلتـــه فــــي جنـــوب الف ،3الســـعي فــــي تأييـــد الرابطــــة الإســـلامية

شخصــيته وســمحت لــه برؤيــة ميــادين جديــدة للــدعوة والإصــلاح وقــد مكــث فــي تلــك الــديار مــا 
يقارب العامين معلما ومربيا وداعيا واستفاد من هذه التجربة بدروس عظيمة جعلتـه يركـز فـي 

                                                             

م( في عهد الأدارسة قامت 859ه/245: يعتبر أقدم جامع في العالم تأسس في القرن الثامن هجري )جامع القرويين (1
ببنائه سيدة مسلمة إسمها فاطمة بنت محمد عبد الله الفهري، كان يطلق على القسم الغربي من مدينة فاس حيث بني 

 ي.المسجد لأنه كان مقر المهاجرين من القيروان ، أنظر: أحمد صدقي الدجان
 .28-27علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص ص  (2
 .33علي محمد الصلابي: المرجع السابق، ص  (3
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وراد وتعرف على عديد من المشايخ والأ 1 .دعوته على البادية لما رأى فيهم من صفاء الفطرة
ـــ  2ومنهـــا توجـــه صـــوب مســـعد بمنطقـــة الجلفـــة ليصـــل بعـــدها لمدينـــة بوســـعادة ـــم إل زاويـــة  ىث

تيماسين بمنطقة تقرت بورقلة وهي المقر الثاني للطريقة التيجانية التي قـدم فيهـا كـذلك العديـد 
 3 .من الدروس الدينية والفقهية

ك الفقـه، وقـد مكنـه رتحال إلى مكة لأداء فريضة الحـج فـدرس فيهـا كـذلوبعدها قرر الا
"إن وجـــوده فيهـــا مـــن الإلتقـــاء بكبـــار العلمـــاء لا ســـيما أن أحـــد مشـــايخه نصـــحه بـــذلك بقولـــه: 

 4 .ليهاإ الارتحال صعب فإذا أردت أن تستزيد من العلم فما عليك إلا السفر

ومــن ثمــة واصــل ســيره إلــى مدينــة تــونس فاتجــه إلــى جــامع الزيتونــة ثــم إلــى طــرابلس 
ومنهـا إلـى مصـر حيـث دخـل القـاهرة التـي  5،ث بهـا مـدة للـوعظ والإرشـادالغرب فبنغـازي ومكـ

يوجد بها جامع الأزهر الذي يمثل بدوره إحدى الحواضر الإسلامية لكن أملـه خـاب بمـا وجـده 
مــن نقــص فـــي النشــاط الروحــي خاصـــة فــي ظـــل حكــم علــي باشـــا وعليــه فإنــه لـــم يبقــى فيهـــا 

صـلاح المجتمـع خاصة بعد معارضة علماء الأزهـر لـه  6طويلاـ لأفكـاره التـي تـدعو للتجديـد وا 

                                                             

 .33علي محمد الصلابي: المرجع السابق، ص  (1
 .112 ص ،4 ج السابق، المرجع: الله سعد القاسم أبو (2

 ،2 ط والإجتماعية، الإنسانية والبحوث دراساتال علم وحديثا، قديما العربي الوطن في الدينية والجماعات الفرق: مراد سعيد
 274 ص ،1999 القاهرة،

 .247 ص نفسه، (3
 .59 ص السابق، المرجع: الدجاني صدقي ( أحمد4
 32 ص السابق، المرجع: الموصلي جميل علي (5
 والإجتماعية، نسانيةالإ والبحوث الدراسات علم وحديثا، قديما العربي الوطن في الدينية والجماعات الفرق: مراد سعيد (6
 274 ص ،1999 القاهرة، ،2ط
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مـــن كـــل الشـــوائب التـــي نســـبها علمـــاء الـــبلاط للشـــريعة الإســـلامية، بحيـــث اهـــتم بالحركــــات 
  1.الإصلاحية ووقف ضد الحكام وساهم في تحقيق الإصلاح ونشر العلم

وكان غرض السيد السنوسي لا يزال الإكثار من تحصيل العلوم فقد قصد بعد خروجه 
لقاهرة الأقطار الحجازية حتى يظفر كما يقول أحد أفاضل الكتاب الشيخ محمد الأخضر من ا

خـذ العيساوي، لإيجاد ضالته المنشودة وهو الشيخ الكامل  الذي طالما أشتاقت نفسه للقائه للأ
فأخــذ يتعــرف  2عنــه، حيــث أن الــديار الحجازيــة مهــبط الــوحي ولا تخلــو مــن ثمــرات الرجــال،

لا ســيما بعــدما وجــدهم يمثلــون مــدارس ومــذاهب مختلفــة ففــيهم الصــوفي  علــيهم ويأخــذ عــنهم
المــالكي والســلفي الوهــابي مــا أتــاح لــه فرصــة الإطــلاع علــى تلــك الإتجاهــات وتــأثر بهــم كثيــرا 
،ومـن بــين الشخصــيات التــي شـدت إنتباهــه ووجــد فيهــا ضــالته أحمـد بــن إدريــس الملقــب بــأبي 

شـــتهر بالصـــلاح والتعمـــق فـــي الفقـــه والطـــرق العبـــاس العرائشـــي )وهـــو مـــن أصـــل مغربـــي( إ
وبذلك إطلع على سائر المذاهب الإسلامية  3الصوفية وجمع بين الإتجاهين السلفي والصوفي

وعلى ما يحكي في السلسبيل المعين أنه استخلف عن أربعين شيخا كل واحـد فـيهم أجـازة فـي 
 4.طريقته

بـن إدريـس إلـى منطقـة عسـير وقام بالعديد من التنقلات بحيـث إنتقـل مـع شـيخه أحمـد 
م( .ورجــع إلــى مكــة بعــد وفــاة شــيخه 1835ه/1250بــاليمن وفيهــا قــام ببنــاء أول زاويــة عــام )

 5.هناك

                                                             

 .142 ص السابق، المرجع: ستودارت لوثروب (1
 
 .19 ص السابق، المرجع شكري، فؤاد محمد (2
 .68 ص السابق، المرجع الدجاني، صدقي أحمد (3
 .31 ص السابق، المرجع الموصلي، جليل علي (4
 والتراث، للثقافة الساجد جمعية ن36 ع والتراث، الثقافة مجلة لجزائري،ا السنوسي علي بن محمد الشيخ: عيساوي أحمد (5

 .7 ص ،2002
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يضـا ا التـي أقـام بهـا ،1م 1837ثم قام  ببنـاء زاويـة علـى جبـل أبـي قبـيس بمكـة سـنة  
، قـــرر مــدة يلقـــي دروســـه وينشــر تعاليمـــه وبعـــدما أخــذ حظـــا وافـــرا ممــا كـــان يبحـــث عنــه فيهـــا

 2 .م 1840الإنتقال إلى برقة عام 

بعــدما كــان بنــاءه للزاويــة إيــذانا بتأســيس الحركــة السنوســية ووفــاءا لشــيخه رحمــه الله  
الـذي أمــره قبــل ذلــك بــأن يـدل الخلــق علــى طريــق نشــر الإسـلام بإقامــة مجتمــع إســلامي حيــث 

لأخضـر غيـر بعيـدة وبعدها أنشـأ الزاويـة البيضـاء فـي الجبـل ا 3م، 1841وصل لبنغازي عام 
عــن قبــر الصـــحابي الجليــل رافـــع بــن ثابـــت الأنصــاري رضـــي الله عنــه، وكـــان تأسيســها عـــام 

م( واطلـــق عليهـــا لقـــب الزاويـــة الأم واتخـــذ منهـــا مركـــز لدعوتـــه بحيـــث كـــان 1842ه/1258)
 4 .يهدف من خلالها بجعل الزوايا بمثابة القلاع لمواجهة أي اعتداء

جهلونــه فبــدأت القبائــل تتوافــد إليــه وتطلــب زيارتــه لهــا ومنهــا شــرع يعلــم النــاس بمــا ي 
وتطلب إقامة زوايا لها أسوة بالزاوية البيضـاء فكـان يتوجـه بنفسـه لإقامتهـا أو ينتـدب المريـدين 

نشـأ بعـدها العديـد مـن الزوايـا أكبرهـا، الموجـودة أوقد اعتبرتها فرنسـا العـدو الأول لهـا، و  5لذلك
 6 .م 1858بالجغبوب سنة 

                                                             

 .378 ص ،1984 الجزائر، ،2 ط للكتاب، الوطنية المؤسسة الجزائر، كتاب: المدني توفيق أحمد (1
 ،1 ط ،والتوزيع للنشر الأهلية ،(1914-1798) النهضة عصر في العرب عند الفكرية الإتجاهات: المحافظة علي

 .55 ص ،1980 بيروت،
 .21 ص السابق، المصدر: شكري فؤاد ( محمد2
 74 ص السابق، المرجع الدجاني، صدقي ( أحمد3
 ،1 ط والتوزيع، للنشر الأهلية ،(1914-1798) النهضة عصر في العرب عند الفكرية الإتجاهات: المحافظة علي (4

 .55 ص ،1980 بيروت،
 
 .90 ص السابق، المرجع: العقبي مؤيد صلاح (5
 العربية، الجزائر دار مطبعة ،1 ج السنوسية، العائلة تاريخ في الجلية الفوائد: علي بن المالك عبد بن القادر عبد (6

 .58 ص ،1966 دمشق،
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 1.لى تدريب الإخوان على صناعة السلاح، وكيفية إستعماله في الجهادوعمل ع

ولم يمض عليه مدة فيها إلا وأصبح جميع أولئك الأقوام طائعين له منضمين إلى اتباعه  
ـــدين الإســـلامي فـــي تلـــك الناحيـــة ويرجـــع  2،المشـــهورين بـــالإخوان السنوســـية فانتشـــر العلـــم وال

ة لبعـدها عـن أعـين الإدارة العثمانيـة حيـث فضـل التوغـل اختياره للجغبوب كمقـر لقيـادة الحركـ
وأســـس نظامـــا لهـــا يقـــوم علـــى  ،فـــي الصـــحراء تفاديـــا منـــه لأي صـــدام مـــع الســـلطان فـــي ليبيـــا

تسييرها ويتكون من: شيخ الطريقة ومجلس الإخوان الذي يقوم بتعيـين شـيوخ الزوايـا والإخـوان 
 .الذين يبادرون بتعين أعضاء للحركة

وايــا التــي تشــتهر بهــا الحركــة السنوســية هنــاك نــذكر منهــا: الزاويــة البيضــاء ومــن بــين الز  
 م وهي أول مركز رئيسي في ليبيا شيخها محمد الفيلالي. 1857

 زاوية مارة تولى مشيختها عمر الأشهب بيرقة 
 زاوية درطنه تولى مشيختها مفتاح خوجة 
  أبو شايدة.زاوية الجوف )عواجة الكفرة( عهد ببنائها إلى الحاج مصطفى 
 زاوية قفنطة وهي أيضا ببرقة وأول شيخ لها إبن عمور 
 .زاوية الرجبان بطرابلس تولى مشيختها أبو القاسم العيساوي 

                                                             

 صحراء بها وتحيط الغربية سيوة حدود على تقع كم، 27 بنحو طبرق من الجنوب إلى تقع صغيرة واحة هي: الجغبوب (1
 السنوسية للدعوة مركزا الإيطالي الاحتلال قبل وكانت متر، 10 بنحو البحر سطح على صحراوي منخفض في تقع قاحلة
 كانت السنوسي، علي بن محمد السيد إلى نسبة الأستاذ زاوية وسميت ه،1270 سنة بنائها في شرع زاوية فيها ولهم

 طرابلس، ،1 ط النور، مكتبة الليبية، البلدان مهجم الزاوي، الطاهر احمد انظر الدينية، والعلوم الكريم القرآن تحفيظ مهمتها
 .103 ص ،(م1968-ه1288) ليبيا،

 .186 ص السابق، المصدر: العقبي مؤيد صلاح (2
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 مؤلفاته  لمطلب الثاني:ا
لقــد تـــرك إبـــن السنوســي جملـــة مـــن الكتــب نـــاهزت الخمســـين حيــث غطـــت جميـــع جوانـــب 

نطــق والفلــك والطــب واللغــة وغيــر ذلــك ممــا الثقافـة الإســلامية كالعقيــدة والتفســير والحــديث والم
 يدل على إمامته في الدين ورسوخ قيمه في العلم والإجتهاد ونذكر منها:

 .1السنوسية الكبرى، العقيدة الصغرى المسماة بأم البراهين 

  .إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن 

  عه عشــر مســائل المســائل العشــر: المســماة: بغيــة المقاصــد فــي خلاصــة الرائــد موضــو
 فقهية خالف فيها مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله.

 .المنهل الروي الرائق في أسانيد بعض شيوخها المغاربة و المشارقة 

 .نزهة الجنان في أوصاف تفسير القرآن 

 .منظومة السلوك إلى ملك الملوك 

 .2 سوابغ الأيدي بمرويات أبي زيد 

 مثل: وغيرها من المحطوطات التي نسبت إليه 

 .البدور الشارقة في أسانيد شيوخنا المغاربة 

 .هداية الوسيلة في اتباع صاحب الوسيلة 

 1 .طواعن الأسنة في طاعة أهل السنة 
                                                             

 .51 ص ن(ط.د) ،(س.د) الجزائر، البصائر، دار الكبرى، السنوسية شرح: التلمساني السنوسي (1
 
 .189-188 ص ص السابق، المرجع: العقبي مؤيد صلاح (2
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 وفاته. المطلب الثالث:

أصيب الشيخ محمد علي السنوسي في الفترة الأخيرة مـن حياتـه بـالمرض فشـرع فـي إتمـام 
صــعاب ويمهــد لإبنــه مــن بعــده تــولي الأمــور مــا عــزم علــى إقامتــه وحــاول أن يتغلــب علــى ال

بزعامــة الحركــة السنوســية وقــد نجــح فــي ذلــك بإقنــاع زعمــاء القبائــل والإخــوان باختيــاره لــذلك، 
م بــالجغبوب 1859ســبتمبر  7حتــى كانــت وفاتــه يــوم الأربعــاء  وبعــدها اشــتد عليــه المــرض،

 التي دفن بها.

 2 ما أوصا  وعهد له ذلك.وبعد وفاته رحمه الله تولى إبنه المهدي الحركة ك
 سس الحركة السنوسيةأ المبحث الثاني:

 المطلب الاول :مبادئ الحركة السنوسية 

o  ارتكزت الحركة السنوسية على مجموعة من المبـادئ التـي نـادى بهـا مؤسسـها وجـاءت
 كالآتي:

o .العودة بالإسلام إلى صفاته الأولى 

o الإســلامية وهــي فــي هــذا المبــدأ  إعتبــار الكتــاب والســنة المصــدرين الوحيــدين للشــريعة
متــأثرة بــاراء ابــن تيميــة ومحمــد بــن عبــد الوهــاب التــي درســها السنوســي الكبيــر أثنــاء 
إقامتـه بالحجـاز بفـتح بـاب الإجتهــاد فـي الإسـلام واعتبـار اغــلاق هـذا البـاب سـبب فــي 

 3 جمود الفكر الإسلامي ودخول البدع إليه.

                                                                                                                                                                                              

 .36 ص ،2004 الجزائر، والتوزيع، للنشر الأديب دار السنية، الجزائر في الصوفية الطرائق: شهرة بن المهدي (1
 دار ،1 ج ليبيا، في السنوسية للحركة الإفريقي الشمال في الإسلامي التاريخ من صفحات: الصلابي محمد علي (2

 .150 ص ،1999 الأردن، ،1 ط البيارق،
 .57 ص السابق، المرجع: محافظةال علي (3
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o بهـــا محمـــد المهـــدي السنوســـي وقـــال بهـــا  الايمـــان بفكـــرة المهـــدي المنتظـــر التـــي آمـــن
 1 علماؤهم وعامتهم ولم تكن هذه الفكرة معروفة عندهم من قبل.

o ـــك بـــالإخلاص وتقـــوى الله عـــن طريـــق محاربـــة العقائـــد  2طلـــب الحـــق والتحـــري فـــي ذل

 والدعوة للعقائد الصحيحة الكاملة الداعية للجمع بين الشعوب. 3الفاسدة

o  لهذا كانت نظرة إبن السنوسي  4به من بدع وخرافاتتطهير الدين الإسلامي مما علق

  5 إلى الحياة نافذة فلا يفرق بين الدين والدولة ويدعو للشمول.

 تعاليمها وأورادها. المطلب الثاني:

باعتبارهـــا طريقـــة صـــوفية اعتمـــدت السنوســـية أنماطـــا مـــن الطقـــوس يمارســـها أتباعهـــا     
 ذكر:ليدخلوا فيها ويصبحوا من أنصارها، من ذلك ن

  لا إلــه إلا الله مائــة مــرة بعــدد حبــات الســبحة، ومائــة أخــرى لعبــارة الإســتغفار ومائــة أخــرى
ذا لــم يكــن  لعبــارة اللهــم صــل علــى ســيدنا محمــد النبــي الأمــي وعلــى آلــه وصــحبه وســلم، وا 
هنــاك غريــب عــن الطريقــة يجــوز للتــابع أن يقــول أيضــا: لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله، 

يدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علـم الله وهـذه أذكـار قريبـة صلى الله على س
 6 .من أذكار الطرق الأخرى مثل الشاذلية

                                                             

 يونيفارسيتي مداد دار ،2 ج باديس، بن الحميد وعبد عبده محمد والمعاصر، الحديث الفكر: بوصفصاف الكريم عبد (1
 .119 ص ،2009 براس،

 .119 ص السابق، المرجع ليبيا، في السنوسية الحركة: الصلابي محمد علي (2
 .64 ص ،1994 والنشر، للطباعة الوفاء المعاصر، التاريخ في يالإسلام المجتمع: الهادي عبد جمال (3
 .57 ص السابق، المرجع: بوصفصاف الكريم عبد (4
 .97 ص السابق، المرجع الكبير، السنوسي: الأشهب إدريس بن الطيب محمد (5
 .258 ص السابق، المرجع: الله سعد القاسم ( أبو6
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  مـن تعاليمهـا أيضـا عـدم تعليــق السـبحة فـي الرقبـة كمـا يفعــل الـدرقاويون بـل يحملونهـا فــي
أيـــديهم وكـــذلك عـــدم اســـتعمال الطبـــول و الآلات الموســـيقية فـــي الاجتماعـــات ولا الـــرقص 

أما الشاي فمسموح به ويقول المسلم عقب صلاة الفجر، ،والإنشاد والتدخين وشرب القهوة 
يــا رب اغفــر لــي ســاعة المــوت ومــا بعــد المــوت أربعــين مــرة، وللطريقــة  مجلــس يحضــره 

 1 .الشيخ بنفسه ولها وكلاء في مرتبة وزراء

 .كما تتميز بأنها لا تمنع أتباعها من الإنضمام إلى أي طريقة أخرى 

  تميز اتباعها أيضا بوضع أيـديهم علـى صـدورهم عنـد الصـلاة  وذلـك بوضـع اليـد اليسـرى
 .في اليد اليمنى خلافا للسدل عند المالكية

 وطلــب  2والإخــلاص المثاليــة فــي التأمــل الرجــوع إلــى الكتــاب والســنة والــدعوة إلــى الإمامــة

 .3المجتمع دالحق والتحدي في ذلك لتحقيق الإخوة بين أفر 

 مواظبــة ب موعــة مــن الأوراد تــتلخص فــي تــلاوة القــرآن الكــريم وهــي أفضــل عبــادةوهنــاك مج
مريديها على قراءة بعض الأوراد الموزعة على أيام الأسبوع نذكر منها : الحـزب السـيفي، 

 المفتي، دعاء الإختتام بعدهما، حزب النور الأعظم وحزب التجلي ...

 ي كان على إتصـال برسـول الله صـلى الله كما يؤمن أتباع هذه الطريقة بأن الإمام السنوس
 عليه وسلم مباشرة وقد ذكر الامام ذلك بأن الرسول أمره بتأسيس الزوايا والدعوة إلى الله. 

                                                             

 .259 ص ( نفسه،1
 .260 ( نفسه،2
 .96 ص السابق، المرجع إفريقيا، في السنوسية الحركة: الصلابي محمد ( علي3
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 .هم رجالاتها وزواياهاأ المطلب الثالث:

 أهم رجالاتها:-1

 الإمام محمد المهدي السنوسي: ( أ

سســة، وهــو محمــد المهــدي بــن وهــو ثــاني قائــد للحركــة السنوســية بعــد وفــاة والــده المؤ   
محمد بن علي السنوسي ولد فـي منطقـة الجبـل الأخضـر فـي محـل يسـمى ماسـة قـرب الزاويـة 

وكـــان عمـــره ســـتة عشـــر ســـنة فبايعـــه كبـــار الشـــيوخ فـــي  م(،1844ه/ 1260البيضـــاء ســـنة )
الحركـــة السنوســــية وبــــايعوه فــــي المجلــــس الأعلــــى الــــذي يجتمعــــون فيــــه لطــــرح أهــــم المســــائل 

وقد نجح السنوسيون في عهده في نشر دعوتهم في بقاع عديـدة عـن طريـق إرسـال  والقرارات،
البعاث الإستكشـافية لدراسـة أحـوال الطـرق المختلفـة فـي جـوف الصـحراء والواقعـة بـين فـزان و 

 .الكفرة

ويعتبر الكثير عهده من أزهى عهود الحركة فيما يخص الدعوة ونشر الإسلام خاصـة فـي 
قضـــى قرابـــة الأربعـــين ســـنة فـــي توســـيع نفـــوذ الطريقـــة السنوســـية  غـــرب إفريقيـــا خاصـــة وأنـــه

وقد تــوفي فــي قــرو ســنة ،وتغلغلهــا بفضــل إدارتــه الحكيمــة فــي تســيير تعــاليم الحركــة وشــيوخها
فكــان يقــول: " إن والــدي بــدا عمــلا مــن  م، بعـد تثبيتــه لقواعــد العمـل الــذي بــدأه والـده 1902

  لى عاتقي إكماله".المنتظر أن يأتي بنتائج عظيمة وقد أخذت ع

 أحمد الشريف بن محمد السنوسي: ( ب

هو الشيخ احمد بن محمد الشريف بن محمد بن علي السنوسي، ولد بواحـة الجغبـوب يـوم 
.فتربـى علـى يـد عمـه المهـدي منـذ سـن السادسـة 1م 1873ه/1290شـوال سـنة  27الأربعاء 

                                                             

، ص 1946محمد الشريف ناصر الدين: الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا من المالكية، دار البيارق، الأردن،   1
354. 
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بعـدما رأى القـدرة علـى ذلـك من عمره فأخـذ عنـه العلـم لهـذا أسـند إليـه مهمـة الحكـم بعـد وفاتـه 
تخذ من الكفـرة عاصـمة لـه وشـرع فـي تشـكيل جبهـة إسـلامية  فواصل نشر الدعوة في إفريقيا وا 

 ضد المستعمر.

 محمد إدريس السنوسي: ( ج

م  1980مـارس  12هو محمد بن محمد المهدي بن علي السنوسـي ولـد يـوم الجمعـة فـي 
ريف، وقـــد رأى بعـــض الإخـــوان إســـناد بزاويـــة الجغبـــوب وعنـــد وفـــاة والـــده كفلـــه إبـــن عمـــه الشـــ

الزعامة إليه كحق موروث بدلا من أحمد الشـريف فـرفض ذلـك واسـتقر الأمـر لأحمـد الشـريف 
م وكـان توليـه الرئاسـة 1916بدله حتى تولى الإمارة بعد تنازل عمه أحمد الشـريف عنهـا عـام 

هــو مــا انعكــس الحركــة مــا بــين نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة فــي ظــروف صــعبة و 
م ودفـن بــالبقيع  1983مـاي  20بالسـلب علـى مسـار الحركـة السنوسـية تــوفي فـي القـاهرة فـي 

 بالمدينة المنورة.

وقــد مــرت الحركــة السنوســية شــانها شــان كــل الحركــات بعــدة أطــوار فكانــت فــي عهــد 
السنوســي فــي طــور النشــوء تــم نمــت فــي عهــد المهــدي، وبوفاتــه دخلــت طــورا جديــدا ومرحلــة 

ة توقفت فيها عن النمو، فلم ينشأ في عهد أحمد الشريف الذي خلق المهدي على رئاسـة جديد
النظـام إلا عــدد ضــئيل مــن الزوايــا بســبب الظــروف التــي جــدت عليهــا فــي عهــد المهــدي وهــي 
الحـــرب التونســـية الفرنســـية وهـــو مـــا إضـــطر السنوســـيون لصـــب جهـــدهم وقـــواهم فـــي الجهـــاد 

 المسلح.
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 الجزائر:الزوايا السنوسية ب-

لقد انتشرت السنوسية بالجنوب الشـرقي الصـحراء وقـد سـجل الضـباط الفرنسـيون وجـود   
أتباعهــا فــي ســتة عشــر بلــدة مــن عمالــة وهــران وفــي العاصــمة وبوغــار وبوســعادة وتيــزي وزو  

 1 (.2000يشرف عليهم عشرون مقدما وعددا أبنائها يصل إلى الفي شخص )

علـــى يـــد ،م  1859يـــة أولاد الشـــافع فـــي ســـنة وقـــد حافظـــت علـــى الســـر السنوســـي زاو 
ومـن بعــده ابنــه الــذي تـولى أمورهــا إلــى أن أغلقـت بعــدما أنفتــه فرنســا  .2الشـيخ تكــوك الشــارف

ومــن بــين المصــاعب التــي واجهتهــا هــذه الزاويــة تصــدي عائلــة بــالأطرش التــي ظلــت تطالــب 
المالكة في ليبيا، وساندها فـي  بأحقيتها في تزعم الطريقة أو الزاوية لانتسابها للأسرة السنوسية

تهامـه مـن طـرف الأتبـاع بالإهتمـام بـالأمور الدنيويـة علـى  ذلك شقيق الشيخ أحمد السنوسي وا 
حساب الأمور الدينيـة وبالتـالي لـم تسـتطع السنوسـية مـن نشـر نفوذهـا خـارج مثلـث مسـتغانم ، 

 3وهران، غليزان ... في الجزائر.

ن الزوايــــا السنوســــية تختلــــف عــــن غي رهــــا مــــن الزوايــــا الأخــــرى مــــن حيــــث الشــــكل وا 
والمضـمون ومـن حيـث مواقعهـا وبنائهـا وتنظيمهـا ورسـالتها وطريقـة بنائهـا، ولقـد اسـتطاع ابـن 
السنوســي بحكمتــه أن يطــور مفهومهــا بحيــث أصــبحت الركيــزة الأولــى لمجتمــع تحكمــه ســلطة 

لحقيقـة إنمـا هـي بيـت وعليه واجبات في كل المجالات لقوله في إحـدى رسـائله " والزاويـة فـي ا

                                                             

 .114 ص السابق، المرجع ،2 ج: بوصفصاف الكريم ( عبد1
 الدرقاوية الزاوية مقدم قندوز بن الشيخ يد على أولا تتلمذ الذي تكوك بن الله عبد الجيلالي ولد: الشارف تكوك ( الشيخ2

 سجنته عاد ولما بالجزائر الأتراك سلطة سقوط بعد إلا يعد ولم المغرب إلى باللجوء اضطره مما بالإعدام الأتراك عليه وحكم
 بودواية أنظر–. 1893 عام المنية وافته أن إلى نشاطه واصل السجن من خروجه وبعد سنوات لعدة الفرنسية السلطات
 .91 ص السابق، ،المرجع بلحية

 .91 ص السابق، ،المرجع بلحية بودواية ( أنظر3
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من بيوت الله ومسجد من مساجده والزاوية إذا حلت بمحل نزلت فيه الرحمة وحصل بها النفع 
 .1لأهل البلاد لأنها ما أسست إلا لقراءة القرآن ونشر الشريعة الإسلامية "

وكان دخل الزاوية لا يقتصر عما يقدمه رجال القوافل بحيث كانت الطريقة السنوسـية  
ى أتباعها ضـريبة حسـب ثـروة كـل واحـد وتتـراوح مـا بـين إثنـين ونصـف بالمائـة مـن تفرض عل

رأس مــالهم، كمــا تظــل مفتوحــة لتقبــل الهــدايا الإســتثنائية، فــإذا كــان الإتبــاع مــن القــرآن فهــي 
تستعملهم لفلاحة الأراضـي التـي للزاويـة أو لبنـاء الأسـوار أو رعـي القطعـان أو حمـل الرسـائل 

 2 .زاويةالتي تبعثها تلك ال

بحيــث كــان لكــل زاويــة سنوســية مقــدمها أو شــيخها وخــدامها ومعلموهــا فتقــدم الــدروس  
 64للكبار وتعلم الأطفال الرحل مبادئ الدين الإسلامي وشريعته وقد تفرغت عنهـا مـا يقـارب 

 3طريقة صوفية. 

                                                             

 ..122 ص السابق، المرجع ليبيا، في السنوسية الحركة: الصلابي محمد ( علي1
 .66 ص ،2007 دحلب، منشورات وتطورها، نشأتها الجزائرية الأمة: محفوظ سماتي ( محمد2
 .133 ص السابق، المرجع: هلال ( عمار3
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ثالفصل الثا   : دخول الاستعمار إلى الجزائر.ل

 مار الفرنسي للجزائر.المبحث الأول: أسباب الاستع

 المطلب الاول :حادثة المروحة .

والوراثة  1بعد خروج فرنسا من مجموعة الحروب الأوروبية وأبرزها حرب السبع سنوات
وذلك من خلال  ،كانت علاقتها بالدولة العثمانية جيدة وعلاقتها مع الجزائر ودية 2الإسبانية

 . 3لجمهورية الفرنسية الجديدةو اعترافها با،إعطاء الجزائر امتيازات لفرنسا

الحفل الذي  دوفالم حضر القنصل 1827أفريل  29وعند حلول عيد الفطر في    
فرد  ،فسأله هذا الأخير عن قضية الديون المستحقة على فرنسا، 4أقامه الداي حسين بالجزائر

المشهورة  مما أثار غضب الداي فأشار إليه وهو يلوح بالمروحة وهي الحادثة ،عليه باستهزاء
م 1798بحيث كانت قضية الديون معقدة وتصفيتها تسير ببطء شديد منذ عام  ،5في التاريخ

م، و 1827والتي أدت في الأخير إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وذلك العام 
السبب في قطع هذه العلاقات هو رفض الداي لأي اعتذار لقنصل فرنسا الذي اعتبرته هذه 

فالذي يرجع الى كتب المؤرخين الفرنسيين وبعض المذكرات التي كتبها  ،6ة إهانة لهاالأخير 
الضباط الفرنسيون و شاركوا في غزو الجزائر يلاحظ تناقضات كبيرة بين تصريحات رجال 

                                                             

حرب السبع سنوات: هي الحرب التي قادها فريدريك العظيم ضد النمسا وفرنا وروسيا لتوحيد ألمانيا، ويطلق على القسم   1
-1830المقاومة الجزائرية للإستعمار الفرنسي)  –م(=< بسام العسلي 1763-1756الثاني منها الحروب السيليزية )

 54م ، ص  2010( دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ط .خ. 1838
م(=< 1714-1702حرب الوراثة الإسبانية: هي الحرب التي قادتها إنجلترا والنمسا والإمارات الألمانية ضد فرنسا )  2

 بسام العسلي. نفسه.
 .56-55نفسه ص،   3
 112، ص .2002، 1شر والتوزيع، طعمورة عمارة : موجز في تاريخ الجزائر، دار ريحانة للن  4
 ،.114نفسه ص،   5
 14شارل روبير جيرون، المرجع السابق، ص   6
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من ناحية  وواقع عدوان  ،الحكومة الفرنسية من ناحية و تصريحات الضباط العسكريين
 ،من ناحية اخرى، يؤكد بأن نية غزو الجزائر قائمة من زمنالجيش الفرنسي على الجزائر 

                                                                                                                                                                                                       1وليست قصية المروحة إلا علة وسببا لذلك. ،وليست رغبة طارئة 

 المطلب الثاني :بداية الحملة

تعتبر حادثة المروحة شكل من أشكال الخلاف الفرنسي الجزائري و مظهر من مظاهر    
تطوره بسبب الديون وكذلك التهديدات التي ميزت العلاقات بين البلدين أثناء حكم نابليون 

حادثة التي تطورت من حادث دبلوماسي إلى تهديد عسكري و ضغط انتهى بونابرت هده ال
بحصار بحري ضد الجزائر دام ثلاث سنوات ،فكان أول اصطدام بين الأسطولين في أوت 

م أدى في نهايه إلى غزو الجزائر بحيث اتخذت فرنسا قضية المروحة سببا رئيسيا و 1829
 بوخريصة على فرنسا لشركة يعقوب كوهين فبعد ظهور قضية الديون المستحق ،2مباشر له

و  ،)بوزناك( اليهودية الجزائرية في العقد الأول من القرن التاسع عشر بوشناق)بكري( و 
 . 3مليون فرنك الأمر الذي أدى إلى الأزمة بينهما 24التي كانت تقدر القيمة الأصلية لها بـ 

م و لكنه كان موضع 1827جوان  16ماجعل فرنسا تعلن الحصار على الجزائر في 
معارضة شديدة خاصة من قبل الدولة العثمانية و بريطانيا الخصم العنيد لفرنسا ،فاضطرت 
هذه الأخيرة إلى رفعه إلى حين .ثم عاودت الكرة مرة ثانية فكان الاحتلال الفعلي .إذ و 

 . 1توجهت الحملة العسكرية من ميناء طولون 1830ماي  25بتاريخ 

                                                             

، الجزائر، د.س 3( منشورات وزارة المجاهدين، ط1954-1830محمد الطيب العلوي، مظاهر المقاومة الجزائرية )  1
 .29ص
 .9. ص2ر الأمل للطباعة والنشر والتوزيع. طمحمود باشا: الإستيلاء على إيالة الجزائر . ت: عزيز نعمان. دا  2
 .48-47. ص، ص : 1بشير بلاح: المرجع السابق. ج  3
 .19-18.ص ص : 2006/1884العربي منور: تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر، دار المعرفة،   1
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م على الساعة 1830جوان 14، و في Debeurmoun 2دوبورمون بقيادة المارشال
قسيسا  16عسكري من بينهم  3700الواحدة صباحا نزلت القوات الفرنسية المكونة من 

بسيدي فرج و كانت محملة بعتاد عسكري ضخم وقد تصدى لهذه الحملة  دوبورمونبقيادة 
عين لكنهم فشلوا في ذلك ،و كان في البداية جيش بقيادة الأغا إبراهيم صهر الداي مع متطو 

لكنه كان يجهل مكان نزول القوات و أعتقد أنها لا ،هذا الاخير يعرف بالحملة قبل مجيئها
 3لن تتجاوز الضرب من البحر شأنها شأن الحملات الأوروبية السابقة

كان اختيار الجيش الفرنسي لميناء سيدي فرج كموقع لإنزال قواتها و ذلك وفقا لخطة  
و  كلير مونتير التي درست من قبل قيادة الجيش الفرنسي الذي تبناها تنفيذا  بوتانا وضعه

لأوامر صادرة من نابليون بونابرت .فعمل الداي على إسناد القيادة لصهره الأغا إبراهيم 
 16يوم  –اسطاوالي  –للتصدي للحملة في الوقت الذي وصلت فيه قوات فرنسا إلى سهل 

 م. 1830جوان 

جويلية وصلت إلى المدخل الجنوبي للجزائر فبدل أن يقاوم الداي  4يوم وفي   
 1م1830جويلية  5وعساكره الجيوش الفرنسية بادر إلى المفاوضة مع الفرنسيين، وفي 

مليون  35استولت القوات الفرنسية على خزائن القصبة من أموال وغنم الفرنسيون ما قيمته 
وهنا خيرت فرنسا الداي  مليون، 16و الحصار ب فرنك أي ما يزيد على نفقات الحملة 

حسين في المكان الذي يريد الإقامة فيه ،فقرر الذهاب إلى نابولي وحمل معه كمية كبيرة من 

                                                             

ولد في أفريل    Louis Auguste Victor Debormoneالمارشال دوبورمون :لويس أوغست فكتور دوبورمون   2
ه( كان وزير للحربية في عهد شال العاشر بعد 1263-1846تشرين الأول )27م( و توفي بتاريخ 1723-م1280)

إنقلاب لوي فليب غادر الجزائر ليعود إلى فرنسا حيث سكن قصره حتى وفاته للمزيد =< أديب حرب :التاريخ العسكري و 
 48،الجزائر ،ص1الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، ط 1(ج/1847-1808ئري )الإداري  للأمير عبد القادر الجزا

 114عمار عمورة: المرجع السابق ص   3
المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر)الجزائر، تونس، المغرب الأقصى( مكتبة الأنجلو  صلاح العقاد:( 1

  94-93، ص. ص: 1963، 6المصرية، القاهرة، ط
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الأموال و حاول في العديد من المرات استرداد الجزائر لكن محاولاته باءت بالفشل، فطرد 
ثمانيون إلى الأناضول و بذلك انتهى من إيطاليا و ذهب إلى مصر، و كذلك رحل الجنود الع

 1.عهد النيابة العثمانية في الجزائر

م.قام  1830الذي أطاحت به ثورة جويلية  3لشارل العاشر 2لوسين فليببعد خلافة 
فليب بإرسال قوة احتلت بعض موانىء الجزائر كالمرسى الكبير ووهران وعنابة لكن عند 

اضطرتها للتراجع ،حيث كشفت الحملة التي أرسلها محاولتها التوغل قوبلت بمقاومة عنيفة 
كلم جنوبي  48الفرنسيون إلى مدينة البليدة التي تقع عند سفوح جبال الأطلس على بعد 
 4الجزائر عن مدى ما ينتظر المستعمر من مقاومة من طرف الشعب الجزائري.

                                                             

المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر)الجزائر، تونس، المغرب الأقصى( مكتبة الأنجلو  قاد:صلاح الع( 1
  94-93، ص. ص: 1963، 6المصرية، القاهرة، ط

م( ولد في باريس الإبن الأكبر للدوق فليب. 1848-1830م( ملك فرنسا في الفترة من )1850-1773لويس فليب: )( 2
( نودي به ملكا بعد رحيل 1814في مؤامرة ضد الجمهورية واضطر للرحيل عن فرنسا عام ) انظم للحرس الوطني واشترك

سنة، عارضه الجمهوريون بسبب أساليبه الإستبدادية ويقضة إصلاح قوانين  18( دام حكمه 1830شارل العاشر )
، III tame( paris، 1966 ، أ،76الإنتخابات وأجبر في النهاية على التخلي عن العرش وهرب إلى إنجلترا =< أنظر )

L13 ،larousseمج، 1999، 2، وأيضا =< الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر، الرياض، ط ،
 .235، ص21
هـ ( أنزل الحكم بتاريخ 1240-هـ 1230(، )1824-1814شارل العاشر: هو الكونت دارتو، خلف أخاه الثامن عشر)( 3

 . 39-38=< أديب حرب، المرجع السابق ص  ، أنظر1830جويلية  11
 45ص السابق المرجع، العلوي الطيب محمد( 4
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 رد الطرق الصوفية على الاستعمارالمبحث الثاني: 
على الدفاع على خصوصيته تجاه الأخر إذا تعرض لمحاولة إن الإنسان جبل    

 1.استيلاء تلك الخصوصية أو السيطرة عليها
الدور الذي قدمته الطرق الصوفية في ظل غياب أي ممثل سواء سياسي أو عسكري وهو 

لسياسة الاستعمارية والتصدي لها فكانت هذه الطرق وراء الثورات الشعبية التي ا في مواجهة
ولا سيما بما يتعلق  فرنسا بحيث كان لها  نظام يشبه النظام الإداري للحكومة، قامت ضد

بالمناصب وجباية المال وتسخير الأتباع ،ولها أسرار كأسرار الدولة .يطلع عليها سوى الذين 
  2 .يتولون شؤونها من رجال الطريقة ولا يوجد شيء من ذلك عند المرابطين

ستعمارية رامية إلى طمس شخصية الجزائريين وتفتيتها في الوقت الذي كانت السياسة الا
وللرد على فرنسا  3من خلال محاربتها للغة العربية والدين الإسلامي على وجه الخصوص

 ظهرت عدة مقاومات في شتى أقطار الوطن والتي سنذكر البعض منها مما يلي  :
 :تعريف المقاومة  

ة ورفضها والتصدي للاعتداءات التي تقوم بها هي رد الفعل ومواجهة العناصر الدخيل       
أطراف خارجية. وجاء في الموسوعة السياسية المقاومة هي الوقوف في وجه الأعداء. سواء 

فالجزائريون لم يستجيبوا للأمر الواقع  4كان مصدره قوة أجنبية غازية أو قوة داخلية مستبدة

                                                             

 ص،2010. الجامعية المطبوعات ديوان( ،1962-1830) المجاهدة الجزائر تاريخ من محطات: خليفي القادر عبد( 1
251. 

 الجزائر، س.د،دط، التوزيع و النشر و للطباعة الهدى دار. الجزائر في القادرية الطريقة رسالة: احميدة ( عميراوي2
 .15ص،
 69.-68محمد علي دبوز: المرجع السابق ،ص،ص،( 3
 .21،ص السابق، المرجع: العلوي الطيب ( محمد4
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مقاومة عرفت بقوتها طوال م في 1962م  حتى  1830المفروض عليهم.  ما بين عام 
 1 .الوجود الفرنسي. ونذكر من هذه المقاومات

 م.1847-1830المطلب الاول:مقاومة الامير عبد القادر. 

أمام الخطر الاستعماري ظهر الأمير عبد القادر بن محي الدين المولود بالقيطنة   
تحديد ثم في م ،والذي تعلم في الجزائر وفي وهران على وجه ال1806قرب معسكر سنة 

المغرب العربي وفي المشرق. وكان جديرا بالثقة والتقدير .فاتجهت إليه كلمة العلماء 
 2 .والأعيان لتحمله مسؤولية الجهاد ضد فرنسا في الجزائر

م 1832/  27/11فتمت بيعته حتى من طرف الشعب الجزائري و ذلك يوم  
مع القبائل وشيوخها في الغرب نجح  الامير في  جو ،  1847استمرت مقاومته الى عام و 

الجزائري طالبا المساعدة والأخوة الإسلامية لدى الأشقاء العرب خاصة المغرب وتونس 
 3 .والدولة العثمانية إلا أن خوفهم من بطش فرنسا جعلهم يتراجعون ويلتزمون الحياد

فما إن انتصب عبد القادر أمير حتى بادر بتنظيم أمور الدولة .فأسس مجلسا  
وصك عملة باسمه  .وزراء.ومجلس الشورى. ووضع قوانين مستمدة من الشريعة الإسلاميةلل

وقسم البلاد إلى ولايات. ونصب على رأس كل ولاية خليفة. وحدد أهداف المقاومة وأهداف 
تأسيس الدولة وحصرها في نشر الأمن وتأديب الخونة العصاة وتوحيد القبائل حول مبدأ 

 .4فرنسيين بكل الوسائل وغيرها من الأهدافوكذا مقاومة ال .الجهاد

 .5واستطاع أن ينتزع في معاهدته مع ديميشال وملك فرنسا اعترافا رسميا به   

                                                             

 .21ص:( نفسه1
 .32العربي منور: الرجع السابق ،ص( 2
 .34-33 ص، نفسه( 3
 .45،ص السابق، المرجع: العلوي الطيب محمد( 4
 .49نفسه ص ( 5
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لكن توسع السيطرة الفرنسية جعل استئناف الحرب مع الأمير عبد القادر أمرا  
راى ان خصوصا بعد حصوله على هدنة مع الفرنسيين  جعلته يفقد نفوذه الديني و  ،محتوما

 .1 م اعلان الحرب من جديد. 1838الزمن يعمل لصالح فرنسا فقرر منذ 
البيبان )أبواب الحديد( الأمر الذي أدى  Valéeوفي أواخر أكتوبر عبر الماريشال     

 Tafna-إلى توطيد حقوق فرنسا في المنطقة ولكن اعترف بها لعبد القادر في معاهدة التافنة
لإعلان الحرب  Valée رب تمسك به الأمير عبد القادر فاضطر فكان هذا العبور سببا للح

جندي فأخلى مواقعه  40000لم يكن له سوى و يوما بدأ يخرب منطقة متيجة   18وبعد 
م  لكن ضرباته كانت بلا نتيجة  1830طلب الإمدادات وعاود الهجوم في ربيع و الأمامية 

 2رفض القتال المباشر. نهلأ
 Boyerبواييه الأمير بعد البيعة. هو مواجهته لقوات الجنرال أما عن أول هجوم قاد   

التي لم تستطيع مقاومته ،لذلك اضطرت فرنسا إلى تغييره بالجنرال دي ميشال قائدا للقوات 
العسكرية الفرنسية على مدينة وهران، فحاول هذا الأخير فك الحصار عليها من طرف 

ت على القبائل القريبة من وهران بغرض تموين فقام الجنرال بعدة هجوما،الأمير عبد القادر
و قد استولى على مدينة أرزيو بعد أول هجوم ،جيشه فارتكب جرائم فظيعة في حق السكان 

م دون مقاومة ، 1833جويلية  4م، و استولى على المدينة في 1833ماي 7قاده يوم 
اقتصادي و منع  وقد شدد عليهم الأمير حصار،ووضع فيها حامية وقام بتحصين الميناء 

بمهاجمة الأمير في عاصمته الزمالة لكن  دي ميشالالسكان من تموينهم بالأغذية ،فبادر 

 3 .قوات هذا الاخير اجبرته على الانسحاب

                                                             

 31ص، السابق المرجع: أجيرون روبير ( شارل1
 31ص، السابق المرجع: أجيرون روبير ( شارل2
 . 136-135: ص ص، السابق المرجع:  عمورة ( عمار3
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توالت انتصاراته مما جعل دي ميشال يعقد معه معاهدة عرفت بدي ميشال و ذلك  
شاء دولة قوية لها كيانها و م، فبادر الأمير لاإن1834م الموافق ل 1249شوال  17في 

وشاح الكتائب وزينة الجيش   –و ألف كتابه في هذه الفترة و عنونه الأمير ،دستورها و نظامها
و بقي يقاوم العدو رغم عدم الكفاءة بين جيشه المجهز على عجل  –لمحمد الغالب 
استطاع أن و جيش الجنرال تريزيل المجهز بكل الوسائل آن ذاك ولكنه ،بإمكانيات قليلة 
بغابة حرس مولاي إسماعيل و يلحق به خسائر فادحه  في معركة  -سيق–يهزمه في معركة 

 1و.المقطع الشهيرة شرق مدينة أرزي
كما بسط الأمير مقاومته على واحات الصحراء من البيض إلى مناطق الزيبان   

 2 .وعاصمتها بسكرة  فامتدت إلى منطقة القبائل حتى منطقة سطيف
في مواجهة الأعداء في كل من المقطع و التافنة إلى حين توقفت ثوراته نتيجة استمر  

للعديد من الخيانات من الداخل و الخارج   وكانت سببا في ظهور ثورات أخرى في مختلف 
 3 .لمواصلة المقاومة الى غاية الثورة التحررية الكبرى ،مناطق الوطن 

 م1848-1830مقاومة احمد باي. المطلب الثاني:
  كتب الدكتور العربي الزبيري عن أحمد باي ما يلي *يعتبر أحمد باي ابن مدينة

ومن أكبر قادتها الذين قاوموا فرنسا ويجب أن ،قسنطينة من ألمع وجوه المقاومة في الجزائر 
حيث حاول  ،ولقد اعترف له الكثير من جنرالات فرنسا بالدهاء العسكري ،نفتخر به

 4 .اقتناعا منه بأنه أهل للقيادة و لا يمكن أن يستسلم بسهولة ،معهالماريشال فالي أن يتفق 

                                                             

، شمس عين جامعة، التربية كلية،الإلكتروني النشر دار، الصوفي المجاهد) الجزائري القادر عبد الأمير:  بركات ( مراد1
 ..17-16: ص، ص
 .79 ص، السابق المرجع: العقبي دمؤي ( صلاح2
 .81-80 ص ص، السابق المرجع: العقبي مؤيد ( صلاح3
 .63 ص، السابق المرجع: العلوي ( الطيب4
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م و سقوط مدينة الجزائرو عند 1830بداية الاحتلال في سيدي فرج سنة  احمد بايعاش   
عودته إلى قسنطينة جاءه من القائد الفرنسي عرضا بأن يبقى بايا على قسنطينة مع 

وبالرغم من عديد ،مقابل اعترافه بالسيادة الفرنسية المحافظة على حقوقه و امتيازاته السابقة 
لكنه رفض  ،دورليان الدوق ،كلوزيل ،دوبورمونالعروض المغرية التي قدمت له من طرف 

وعاد ليعلن المقاومة .فنظم أموره الإدارية ووضع الخطط الإستراتجية لمواجهة العدو 
عطاه القوة على التصدي واستطاع توحيد القبائل المتناحرة في ظرف وجيز وهو ماأ،

 1 .للفرنسيين في المدن الساحلية
عندما علم باستعداد الجيش الفرنسي لمهاجمة قسنطينة  خرج اليهم في شهر نوفمبر 

مقاتل وانتصر علىهم في جسر القنطرة وقدرت  2000م بقوة  عسكرية  تضم حوالي 1836
 من منصبه 2كلوزيلدو وعزل خسائر العدو ب ألف قتيل .وعلى إثر هذه الهزيمة انسحب الع

بعث أحمد باي برسالة إلى السلطان العثماني يطلب المساعدة ويشرح فيها ظروف المعركة  ف
م أربع سفن حربية مع الجنود والمدافع عن طريق  1837.فوافق السلطان وارسل له سنة 

 3 باي. حمدالا بنزول المدافع ولم يسلمها لأ تونس لكن خوف باي تونس من فرنسا لم يسمح
كان من أهم الشخصيات التي خدمت أحمد باي  ابن عيسى الذي قاد جيش قسنطينة     

ضد الضابطين دارماندي ودوزي  ،م1832للدفاع عن عنابة عند محاولة فرنسا إحتلالها سنة 
م ضد كلوزيل ودامريمون وفاليه .وهناك أيضا من 1837-1836و كذلك في قسنطينة سنة 

                                                             

 .66-65ص  ص، السابق المرجع: العلوي ( الطيب1
 قائد( mirepaxم1842-1772) يوكس ميرو مواليد من فرنسا ماريشال  Bernard Claluses Clauzel:( كلوزو2
 إتفق ثم، بونابرت نابليون قادة من كان و. 1835 سنة بسكرة على إستولى الذي هو و الجزائر حاكم ثم، الفرنسي يشالج
-1830) الفرنسي للإستعمار الجزائرية المقاومة، العسلي بسام: أنظر لتكملة بونابارت شيدهما خيانة على بورمون مع

1838.) 
 142،ص، السابق المرجع، عمورة ( عمار3



 الجزائر إلى الاستعمار دخول  ....................................................الثالث  الفصل

 

 

70 

ي أحمد وهو الأغا الحملاوي الذي ولاه احمد منصب الأغا و كان من القادة من ساعد البا
 1 .الأوائل المدافعين عن قسنطينة وعنابة خلال الحملتين

وكانت معاهدة التافنة بين الجنرال بيجو ممثل فرنسا والأمير عبد القادر تهدف   
م 1833اية سنةعنابة والاستيلاء على بج ،لضرب مقاومة الحاج أحمد باي واحتلال قسنطينة

و تنظيم حملتين ،كما قامت فرنسا برد أي معونة للباي من الخارج ،م 1837و قالمة سنة
أما الثانية والتي من ،م 1836ضد قسنطينة فكانت الأولى فاشلة و ذلك في خريف العام 

كما حاربت  تجارته وكذا خلق حرب ،م 1837خلالها تم احتلال قسنطينة خريف العام 
ل وهدايا و لم تنتهي هذه السنة إلا و قد وهن الباي وعزل نفسه قبل أن مضادة من رسائ

تعزله فرنسا، وبالرغم من ذلك فإن الزوايا الرحمانية بقيت حاملة لمشعل الجهاد حتى نهاية 
 2الاحتلال الفرنسي للجزائر.

 م 1871الشيخ المقراني. مقاومة المطلب الثالث:
سا و كذا الحالة العامة للجزائر من أهم العوامل التي كانت العلاقة المتوترة بينه وبين فرن

 3 .بداية مقاومتهفي وعجلت  اثرت عليه ماديا ومعنويا
م بدأت سلطة المقراني تتقلص حيث اتهمت أسرته بعرقلة سير الإدارة 1853ففي عام 

الاستعمارية و تم تجريده من جميع الامتيازات التي ورثها عن أبيه و خصصت له فرنسا 
فرنك ،مما جعله موظفا لا يتمتع بحرية التصرف و ما زاد على ذلك هو  10.000غ مبل

وضعه تحت رقابة ظباط أقل منه شأنا و كذا إجباره على دفع الزكاة التي لم تكن مفروضة 

                                                             

، لبنان، 1992،ـ 1، دار الغرب الإسلامي، ط1م(، ج1900-1830بو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية )( أ1
 . 142ص
، لبنان، 1992،ـ 1، دار الغرب الإسلامي، ط1م(، ج1900-1830( أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية )2

 . 142ص
 .610المرجع السابق، ص : بوعزيز ( يحي3
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وأتهم بالتواطؤ مع أولاد ماضي بدخولهم لثورة أولاد سيدي الشيخ  ،م1860وذلك عام  1عليه
م وقدمها للجنرال  1871مارس 9لتقديم استقالته وجددها في  م سببا1864فكانت ثورة ،

كما اتخذت فرنسا سياسة فرق تسد و هي السياسة التي  اشعلت الفتنة بين الأهالي   ،لالماند
فحاولت فرنسا التفريق بين الباشاغا و ابن عمه محمد بن عبد السلام لتجد بذلك مبررا 

 2 .للتخلص من المقراني و عائلته
على نشر المسيحية و تكثيف النشاط التبشيري المسيحي في المنطقة فرنسا عملت   

الأمر الذي لم يتقبله المقراني و زاد من أضغانه ضد الإدارة الفرنسية التي تهدف إلى تنصير 
 3م.1871الشعب الجزائري .فكان هذا أحد العوامل الرئيسية لاندلاع مقاومته سنة

 فقد ،ذه الثورة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيةمن العوامل الأخرى لقيام ه      
فكان الاستعمار  ،م أزمات حادة  منها انتشار الأوبئة1870م و 1866عرفت الجزائر عامي 

ومنح الجنسية الفرنسية لليهود المقيمين  4،يزيد في تدمير الشعب اقتصاديا واجتماعيا
نزعة الاستقلال عند القبائل والاستعداد الأمر الذي أدى إلى قيام ، بالجزائر بصفة جماعية

وكان المقراني يشيع بين الناس أن النظام المدني سيغير لهم القوانين  ،للجهاد باسم الدين
 ،بالإضافة إلى مشكلة ديون المقراني 5الإسلامية

والتحريض  ،والبروسين ،وبعض العوامل الخارجية كدور محي الدين بن عبد القادر 
 6العثماني.

                                                             

 .398ص ،صالح فركوس: المرجع السابق( 1
 .234، ص، م1996 الجزائر، 2ط(، وم. م. م) عشر التاسع القرن في الجزائر ثورات: بوعزيز يحي( 2
 .235المرجع السابق، ص: بوعزيز يحي( 3
 .353موضوعا وقضايا... المرجع السابق، ص : بوعزيز يحي( 4
 .406صالح فركوس :المرجع السابق ،ص،( 5
 ..97 ص، السابق المرحع، العسلي بسام (6
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وبعد تردي الأوضاع  1،م1871ت كل هذه العوامل لتكون بمثابة الدافع لثورة اجتمع
الأمر الذي اعتبره المقراني  ،بالشرق الجزائري طالب  المقراني فرنسا بالاستقالة لكنها رفضت

 2 .إهانة ودفعه على حمل السلاح
ريون فانظم إليه الجزائ ،م1871مارس  16توجه الى مدينة برج بوعريريج صباح يوم  

وواجه القوات  ،العاملون ضمن الحرس الفرنسي لترتفع عدد قواته إلى ستة آلاف رجل
ثم توجه بها إلى البرج أين ضرب عليها الحصار وسط زغاريد  3الفرنسية بعين السريحة

أين أخذ اليهود  ،النساء وبدأ القتال الحقيقي في منتصف النهار واستمر إلى غروب الشمس
ووجهت السلطات الفرنسية من داخلها رسائل  ،المدينة بالفرار داخل قلعةالمكلفون بالحراسة 

 4استنجاد خاصة إلى سطيف طيلة أيام الحصار الأربع التي مرت دون حوادث مثيرة.
بدأ الثوار بالبحث لإيجاد فجوة للدخول لكن فرنسا أحبطت ذلك لكسب الوقت إلى أن 

مارس من نفس السنةو كاد  26يوم  5قرانيوصل قائد عين تاغروط محمد بن عبد السلام الم
أن يقتل من طرف الجنرال دوشيرون لأنه كان يشك في كل من يرتدي البرنوس حتى ولو 

فوصل بونافالي وفك  ،كان مخلصا لفرنسا وقد حال وجود ضابطين فرنسيين دون ذلك
تين من وأرسل قواته في اليوم الموالي إلى سطيف تحت حراسة فريق ،الحصار على المدينة

ما  بحيث لم تكن لهذا الأخير أي خطة وهذا ،الصبايحية وقوم محمد عبد السلام المقراني

                                                             

 .99-98ص  ص، السابق المرحع، العسلي بسام( 1
 .146 ص، السابق المرجع :بخوش عمار( 2
 المختار، سلم و عليه الله صلى لمحمد تعود الجزائر( م1992-1492) الأندلس سقوط من عام 500 بعد، مورو محمد( 3

 ..9 رقم الملحق أنظر /58 ص( ،ن، س،ب،) القاهرة، الإسلامي
 132،ص السابق المرجع 1871 ثورة و المقراني محمد:  العسلي بسام( 4
 أولاد فرع من بوزيد الشيخ من بدورهم ينحدرون الذين، السلام عبد أولاد فرع من ينحدر: المقراني السلام عبد بن محمد( 5

 السلام عبد أولاد فرع جد السلام عبد منهم أولاد أربعة خلف1734 عام بوزيد وفاة عند و، الباشاغا منه ينحدر الذي الحاج
 الجزائر’ المعرفة عالم،م1871 عام الحداد الشيخ و المقراني محمد الباشاغا ثورة بوعزيز يحي، أنظر للمزيد بوزيان و
 .107،ص، م2009،
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بعد ذلك بدأ المقراني في تدعيم جبهته وتوسيع اتصالاته بعد أن  1،ابهوانسح هفشلأدى إلى 
فشكل شبكة من الاستخبارات لتزويده بالأخبار لكن كل  ،عاد إلى شمال شرق مجانة 

ت بالفشل لأن معظم القادة لم يستجيبوا له ونذكر منهم أولاد بن قانة في محاولاته باء
الصحراء الشرقية وأكدوا على محاربتهم للمقراني في رسالة وجهوها إلى الحاكم الفرنسي 

وكذلك قائد صحاري بسكرة محمد بن هني بن بوضياف و أيضا وجهاء قسنطينة  ،بقسنطينة 
فقام الاخير بالتمركز في جبل مريسان  شمال شرق  2قرانيالذين طالبوا بأقصى العقوبات للم

لكن السلطات الفرنسية علمت بأمره و كلفت  الجنرال  ،وبذل الجهود لإنقاذ الموقف ،مجانة
أفريل  8 سوسي بمواجهته ،فضم هذا الاخير قوات بونافالي اليه و وصل إلى مجانة يوم

   3 .ضم  الشيخ الحداد إليهم وهو نفس اليوم الذي نجح فيه المقراني في 1871
محاصرة قوات المقراني من الخلف لأنها لم تكن محصنة من  سوسياستطاع الجنرال 

فترك المقراني قوة لمناوشة الفرنسيين بمنطقة مجانة ومريسان وانتقل إلى  ،الباشاغاطرف 
له  زمورة ثم إلى قمرو شرقي مدينة البرج لإجراء مفاوضات مع أبناء عمومته المعارضين

وقد وقعت  4مترددين ووأستطاع استمالتهم إليه وانظم إليه العديد من الناس من  معارضين أ
الذي  الآغا بوزيدوكان خصم المقراني  ،العديد من الثورات كثورته في مجانة ووادي الشعير

م إلى ذراع الميزان 1871ماي  5القوات الفرنسية بتحركاته. فاستطاعت الوصول يوم  يزود
فاشتبكت القوات الفرنسية مع الثوار من طلوع  ،ب غير بعيد عن معسكر المقرانيبالخرو 

وقد علم الفرنسيين بوجود المقراني  ولكن لا يعلمون المكان  ،الفجر إلى منتصف النهار
بالتحديد. فبدل المقراني لباسه الذي عرف به وارتدى لباسا آخر. لكنه لم يأخذ الاحتياطات 

                                                             

 .208م، المرجع السابق، ص 1871 عام الحداد الشيخ و المقراني محمد الباشاغا ثورة بوعزيز يحي (1
 .134,ص, السابق الجزائرية، المرجع 1871 ثورة و المقراني محمد,العسلي بسام (2
 .217،ص، السابق تامرجع بوعزيز، يحي (3
 135،ص، السابق المرجع: العسلي بسام (4



 الجزائر إلى الاستعمار دخول  ....................................................الثالث  الفصل

 

 

74 

الذين كانوا متواجدين على بعد  1الزوافولم يكن يعلم بوجود جنود  الكافية لحماية نفسه.
 ،فأطلقوا عليه النار في جبهته حيث كان يصلي الظهر مع رفاقه ،متر يترصدونه 700

وكان معه ثلاثة من إخوانه وتوقفت 2 ،المكان نفسوسقط شهيدا وهو يردد الشهادة في 
ه الثوار في الحال إلى قلعة  بني عباس فحمل ،الهجمات تماما لهول ما وقع به وبأتباعه

 ودفن بمسقط رأسه.

 مقارمة الشيخ الحداد. المطلب الرابع:
 فعند  ،يت إسماعيل الذي سبق وعرفناهآهو محمد بن عبد الله الرحمن من مواليد قرية 

غزو فرنسا للجزائر كان للإخوان الرحمانيين دور في مواجهة  الاستعمار الفرنسي وفي  
قاد الحاج عمر مقدم  حين ،م1856والشريف بوبغلة العام  ،ير عبد القادرلأماثورة 

 الرحمانيين بنفسه المقاومة ضد الفرنسيين وهو زوج لالة فاطمة نسومر المجاهدة الشجاعة. 

 3،فعند نفيه من طرف فرنسا إلى تونس أصبح محمد الحداد هو الزعيم الموجه للرحمانيين
من  ،إليه الناس لحمل السلاح في" ولايتي الجزائر وقسنطينة" وما كاد يعلن الثورة حتى انظم

وباتنة وبوسعادة وسور  ،وشرشال غرب مدينة الجزائر إلى جيجل والقل شرقا ،حجوط ومليانة
وجبال  ،وشمل ميدان الثورة جبال البابور والوادي الكبير وحوض الصومام ،الغزلان جنوبا
وكان للإنتفاضات  4،وامتدت إلى سهل متيجة ،وحوض الحضنة وجبالها ،جرجرة والبيبان

م.عدة أسس دينية منها 19والثورات الشعبية التي قام بها قادة الطريقة الرحمانية خلال القرن 
                                                             

 الأولى ائلالقب إلى معناه العائد زواوة إسم إلى تسميتها أصل تعود ،كما الأهالي بين من فرنسا جندتها قوات هي: الزواق (1
 المقراني ثورة أبعاد و نتائج منفية هوية مأساة الجديدة كاليدونيا إلى المبعدون: تاوتي الصديق=< للمزيد التجنيد منها تم التي

 .67 ص ،2007 ،الجزائر، الأمة دار والحداد،
 .227 ص السابق، المرجع المقراني، محمد الباشاغا ثورة: بوعزيز يحي (2
 3،ط م1982 ،1،ط التوزيع و النشر و للطباعة النفائس دار ، الجزائرية 1871 ثورة و المقراني حمدم:  العسلي بسام (3
 .145 ص لبنان،. ،بيروت م1990: 
 .147 ص المرج ع السابق،:  العسلي بسام (4
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 ،الجهاد وعلى أساس ذلك أدت الزوايا الرحمانية بشيوخها دورا كبيرا في معظم تلك الثورات
ي كان لزعيم الرحمانيين الشيخ الحداد الدور فمثلا ثورة المقران ،وأثرت على مسارها واستمرارها

م مقدما 1854م، وكان قد عين عام 1851وكذا ثورة الحاج عمر عام  ،الرائد في قيامها
واعتصم بالمناطق الجبلية الحصينة  ،بحيث أيد الثوار خلال ثورة الشريف بوبغلة ،للرحمانيين
م في بني  1854نوفمبر  14م يوم حتى أرغمته القوات الفرنسية على الاستسلا ،قرب الزاوية

 1 كوفي بايت إسماعيل.

م حيث تزعم الثورة بنفسه من 1856وقد احتفظ عمر برئاسة الزاوية و الإخوان حتى عام 
والشيخ  ،و لالة فاطمة نسومر ،وربط صلاته مع كل من الشيخ واعراب في إث إيراثن ،جديد

جماهير الرحمانيين ضد الجيش وقادوا جميعا  ،محمد بن عبد الرحمن شيخ بني منقور
فتوجه الحاج  ،الفرنسي الذي كان يقوم بعمليات استكشافية في جبال جرجرة تمهيدا لغزوها

 .م1856سبتمبر  2عمر يوم 

وقام الجنرال يوسف بالهجوم على زاوية  ،من نفس الشهر 22تواصلت المعارك إلى غاية 
وقد اختارته فرنسا لمثل هذه المهمة لشدة حقده على الإخوان  ،وعسكر حولها ،آيت اسماعيل

 2خاصة الجزائريين بصفة عامة . 

م مع الشريف 1854وانتشرت بعد هذه الثورة العديد من الثورات كثورة لالة فاطمة نسومر 
و التي اندلعت  ،وثورة الشيخ بن جابر الله التي تعد من ثورات الأوراس ضد فرنسا ،بوبغلة
م وغيرها من 1870م كذلك ثورة الهاشمي بن علي دردور سنة 1879ماي  30يوم 

 3الثورات.

                                                             

 22عبد المنعم القاسمي الحسين :المرجع السابق  ص  (1
 2-1 ص عبد المنعم القاسمي الحسين :المرجع السابق  ص (2
 2-1 ص عبد المنعم القاسمي الحسين :المرجع السابق  ص (3
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وهناك دراسات  ،كما قامت الطرق الصوفية بالحفاظ على الثقافة والأسس الاجتماعية  
فرنسية جزائرية على السواء اهتمت بالدور الذي قامت به في الإنتفاضات والمقاومات ضد 

ت على تدريس القرآن واللغة العربية والحفاظ على العادات كما حافظ ،الاستعمار الفرنسي
ويشهد التاريخ أن شيوخ الزوايا وأبنائهم من تلاميذ ومريدين  ،والدعوة إلى الجهاد 1والتقاليد

خاصة بعد تحول العديد من الزوايا إلى مراكز  ،كانوا أسرع من غيرهم في ذلك ضد العدو
 2ين وجمع السلاح إبان الثورة التحريرية.تعقد فيها الاجتماعات للتنظيم والتمو 

 سياسة ومخططات الإستعمار الفرنسي لمحاربة الطرق الصوفية : المطلب الخامس:
 ،كان لفرنسا اهداف  كثيرة لغزو الجزائر منها حضارية، اجتماعية، اقتصادية...     
افة فيها. وتدعيم كان الهدف الرئيسي لفرنسا من احتلال الجزائر هو طمس معالم الفكر والثقو 

فبعد إدراك فرنسا لأهمية المساجد والزوايا بدأت   3وجودها على أنقاض الحضارة الاسلامية
بإنتهاج سياستها التعسفية  المتمثلة في نفي شيوخ الزوايا والتضييق على العلماء والزج بهم 

أتباع الطرق في السجون وتسليط عليهم أشد أنواع التعذيب، وتطبيق أبشع أنواع القتل على 
كما عمل على هدم المساجد وتحويلها  البعض منها إلى كنائس وكذا حرق  الصوفية وقادتها،

 المكتبات التي تحويها الزوايا.

                                                             

 الوطنية الحركة أسس و منطلقات:  النور عبد خيثر 2-1 ص عبد المنعم القاسمي الحسين :المرجع السابق  ص (1
 .41 ص خ، ط ، المجاهدين وزارة ،(1954-1830) الجزائرية

 خ، المجاهدين، ط وزارة منشورات ، التحريرية الثورة و المقاومة إبان الزوايا دور حول الأول الوطني الملتقى أعمال (2
 .170 ص ،2007 الجزائر،

 جامعة'' العقيدة قسم''  التجديد و الإصلاح ضرورة و الإستعماري التاريخ إرث بين الجزائر في الزوايا : فوزية لوصيف (3
 .5 ص قسنطينة، الإسلامية للعلوم القادر عبد الأمير
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ونشر  ،لم تكتفي فرنسا بما غنمته من خيرات بل عملت على طمس الشخصية العربية
 1.المسيحية  من خلال غلق مدارس القرآن

مساجد فقط وحول  5 مسجدا لم يبقى منها سوى 112في مدينة الجزائر وحدها  
وفي هذه الفترة أتيحت الفرصة للمبشرين بتكوين   ،وهدم الباقي،اثنان منها إلى كنائس 

  2 .م1868 لافيجريجماعة الآباء البيض بقيادة الجنرال 
وضمتها لأملاك الدولة  ،في هذه المرحلة صادرت فرنسا جميع أملاك الوقف

كما  3وفصلت بين الدين والتعليم  اللذين لم ينفصلا أبدا في الماضي ،(ومينبالدالمعروفة )
وقد صرح بذلك الجنرال  ،قامت بإحراق الكتب العلمية القيمة ومنها مكتبة الأمير عبد القادر

يقول : لقد استولينا على قصر الأمير وأشعل الجنود النار في مكتبته التي كانت   ،آزان

 .4المجلدات العلمية الثمينة وجعلوها أثرا بعد عينتحوي مئات الآلاف من 

كما عملت فرنسا على تجنيد بعض ضباطها ليتعلموا اللغة العربية ويحتكوا مع 
عماء لز ومراقبة مناطق التمرد وتحركات ا ،السكان الأصليين في الجزائر والتقرب إليهم

وأهمها  ،من طرف الضباط التي تحولت فيما بعد إلى أبحاث ومؤلفات ،وتحرير التقارير عنها
هاته السنة التي  5م،1845الذي صدر سنة  الإخوانالمسمى  إدوارد دو نوفو كتاب النقيب

كانت نقطة تحول وبداية لمرحلة جديدة للسياسة الاستعمارية تجاه الزوايا.والطرق الصوفية 
بالجزائر.

                                                             

، جامعة 11ب بن دحان و أجاروا فاطمة ، تامنحى العقائدي في شعر المقاومة الجزائرية ، مجلة دراسات ، ع الطي( 1
 .14-13، ص،ص:  2017طاهري محمد بشار،جوان، 

 .237-236: ص،ص السابق، المرجع: الجندي أنور( 2
 .19 ص: 3 ،ج السابق المرجع:  الله سعد القاسم أبو( 3
 .395 ص دت، ،دط،2 ،ط وفاته بعد و الأمير عهد في البطولي الجزائر كفاح:  مسعود مجاهد( 4
 9: ص السابق، المرجع: فوزية ( لوصيف5
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 ائر:نسي بالجز الحركة السنوسية للاستعمار الفر  ة: مقاومرابعالفصل ال

 مواجهة الحركة السنوسية للاستعمار الفرنسي. المبحث الاول:

 مقارمة محمد بن علي السنوسي . المطلب الاول:

لقد اختلف المؤرخون في تحديد مكانه عند حدوث الاحتلال فمنهم من قال أنه كان    
إلى المشرق  في جنوب الجزائر وكان سيبقى للجهاد فيها لكنه رأى من الأفضل له الذهاب

ـ،ومنهم من يقول أنه غادر قبل الاحتلال بحوالي عشر سنوات وكان في الحجاز عند حدوث 
الغزو الفرنسي لها، فلما غادرها إلى المغرب كان في نيته زيارة الجزائر لكن خوفه من 

 .1الفرنسيين لمحاولتهم الغدر به منعه من ذلك

ثم واصل سيره إلى "ر قول الأشهب: ما يوضح موقفه من الاحتلال الفرنسي للجزائ  
قابس وكانت أخباره قد وصلت إلى فرنسا فبثت عيونها على طول الحدود وجاءته الأخبار 
بذلكــ، فقرر أن لا يواصل سيره ،فحمل العلامة محمد بن صادق أحد تلاميذه بعض الأموال 

 .2"والأسلحة لتوصيلها خفية إلى الجزائر ثم عاد إلى طرابلس

ل أيضا أنه لم يغفل أثناء انشغاله في برقة بإصلاح، حال المسلمين عن كما يقو   
الإحتلال الفرنسي للجزائر فكان يعمل قدر المستطاع على تقوية الثورة هناك ومدها بالأموال 
والرجال ما استطاع إلى ذلك سبيلا بحيث أوفد في فترات متفاوتة عددا من تلاميذه النجباء 

ادق الطائفي والعلامة بن الشفيع والسيد عمر الفضيل المعروف أمثال العلامة محمد بن ص
 . 3بأبي حواء

                                                             

 .78أحمد الدجاني: المرجع السابق ص،  1
 .103الأشهب: السنوسي الكبير، ص،   2
 .78.79أحمد الدجاني: المرجع السابق، ص،ص: 3
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فكان محمد بن علي السنوسي ينظر إلى موجة جديدة من الحروب الصليبية قد بدأت 
 بالجزائر، وستمضي في طريقها فلا يقف أمامها شيء. 

لغزو لذلك كانت فكرته ترمي إلى عمل جامع من أعمال المقاومة ومواجهة هذا ا
الغربي  بحيث كان عمل الحركة السنوسية في الجزائر متكتما في نشر الإسلام، ويقول ذلك 
مسيو دوفرييه " إن السنوسية هي المسؤولة عن جميع أعمال المقاومة التي قامت ضد فرنسا 
نها هي المدبرة لجميع نكبات فرنسا في الشمال الإفريقي وقد أيدت ثورة محمد  في الجزائر. وا 

وثورة الصادق بجيال لأوراس م( 1861-1848)بد الله في تلمسان و صحراء الجزائر.بن ع
 1م(.1881-1879)وثورات أولاد سيدي الشيخ  م1879

ما تجدر الإشارة إليه قبل ذلك أن الشيخ السنوسي  قد عاصر أولى الدول التي   
أيقن أن ف 2، م1830سقطت في قبضة الإحتلال الغربي عندما احتلت فرنسا الجزائر 

محاربة الاستعمار ليست بالثورة المتسعجلة والحرب لديه محاربة الجمود والخرافات التي كان 
يمثلها الأتراك والحرص على فهم الدين الصحيح،اذ رفض التصوف السلبي الذي عرف 
انتشارا واسعا في الصحراء الكبرى، فظلت الحركة الجهادية مستمرة حتى النصف الثاني من 

شرين إلى غاية تخلص الاقطار المغاربية من العدوان الفرنسي إذ قدمت الزاوية القرن الع
السنوسية دورا هاما  ضد توغل الاستعمار الفرنسي في الجنوب ذلك عن طريق توحيد 

 صفوف السكان بمنطقة تيديكلت تحت لوائها.

                                                             

 .264-261أنور الجندي: المرجع السابق،ص،ص،   1
الحاج المهدي باجودا: يعتبر الممثل الحقيقي للحركة السنوسية بمنطقة عين صالح والذي كان له شرف الجهاد في أولى   2

معارك المقاومات الشعبية بمنطقة تيديدالت والتي تعرف بمعركة الفقيرة في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي أنظر: صالح 
متدادها عبر الصحراء الكبرى، مجلة الواحات للبحوث والدراسات قسم العلوم بوسليم وميلود ميسوم: الحركة السنوسية  وا 

 .27، ص،2011، الجزائر، 15الإنسانية، المركز الجامعي لغرداية،ع 
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هنا بدأت فرنسا تشعر بالخطر على مصالحها لقول أحد الضباط الفرنسيين:   
لسنوسيون هم أعدائنا ولا يمكن أن تستخف بهم ولكن الأحسن أن نراقبهم عن كثب في كل "فا

 .  1نشاطاتهم في الجزائر

ن من الاحداث الواقعة في عهد السنوسي ويتعلقان بالجزائر الأول: موقفه من مهمة و  ا 
 ليون روش الجاسوس الفرنسي الذي حمل نص فتوى  إلى علماء مكة ليوافقوا عليه ومحتوى
النص هو دعوة الجزائريين إلى الكف عن حرب الفرنسيين لأنهم قد سمحوا لهم بالعبادة حيث 

 كانت حركة الجهاد على أشدها حينها في الجزائر بقيادة الأمير عبد القادر.

اما الحدث الثاني: فهو الدعم الكبير الذي تلقاه محمد بن عبد الله من السنوسي خلال   
بعد ما التقى معه في مكة" واتفقا معا على الرجوع إلى الجزائر في الخمسينيات حتى وفاته، 

وقد كتب أيضا إلى أهل الطرق والمؤيدين له يطلب منه دعم حركته، ويروي 2 م1850حدود 
الذي كان ناقما على  3"دوفيرييه" أن الشخصية التي كانت وراء دعمه هو الحاج أحمدالتواتي

سي ذهب التواتي إليه فعينه مقدما على المنطقة الغربية الفرنسيين و بتزكية  من محمد السنو 
أي فزان ومرزوق وتوات وبلاد "التوارق" فكان يجند الإتباع للسنوسية والشريف هو الذي 

 يحارب بهم.

يقول "دوفيرييه:" أنه إذا تحول موقف الزاوية السنوسية إلى موقف هجومي فإن الحاج 
ى الجهاد بتنقله من مكان لآخر ويأمر بشراء التواتي سيكون على رأسها فكان يدعو إل

م التي تعبر السنة 1843الأسلحة والذخيرة، والمعروف أيضا أن السنوسي رجع إلى ليبيا في 
                                                             

 .23صالح بوسليم،المرجع السابق،ص،  1
 254، ص، 4أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق، ج   2
م والولي الصالح والعابد الورع الحاج الأمين بن المختار الملقب بالتواتي نسبة إلى الحاج أحمد التواتي: هو العالم العل  3

مكان ولادته بمنطقة اتوات الصحراء الجزائرية ، بن محمد أحمد ، بن يعقوب بن حبيب الله بن عبد الله بن موسى بن محمد 
 موقع النسابون العرب:بن الإمام محمد قلي بن إبراهيم الذي ينتهي نسبه إلى السهروردي. أنظر: 

 *WWW.alnssabon.COM. 16 :51،28/04/2018   .  
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المهمة في حياة الجزائر والتي فقد فيها الأمير عبد القادر الزمالة الشهيرة لكن استمرت لغاية 
الفرنسي أكثر من  الاستعمار تحاربفقد  قبيلة ابن السنوسي أولاد سيدي عبد الله معم 1847

 . 1عشر سنوات
ومما يؤكد دعم السنوسية للمقاومات الشعبية أيضا ما عثر عليه الباحث أحمد صدقي 
الدجاني في خطاب أرسله أحد تلاميذ الشيخ محمد بن علي السنوسي من الجزائر إلى مدير 

وأن عددا من أتباعه كانوا يقاتلون  التركي مما يدل أن دعوة السنوسي بلغت الجزائر 2غدامس
ومن بين ما جاء  3هـ حين كان بالحجاز1268الفرنسيين فيها، ومنهم مرسل الخطاب سنة 

وأما أنا عبد الله حين قدمت بلاد ورقلة ففتح الله علينا به وصارت محمدية فيه ما يلي :"...
ن من حكم الضعيف في بعد ما كانت في يد الرومي دمر  الله وخليفة الرومي فيها، سبحا

القوي. وصار القوي من عبد  مخذولا مذموما، لكن من بركة سيدي الشريف محمد بن 
علي السنوسي صار عربان ورقلة وقصورها وقبائل الشعامب )الشعامبة( وقصور)تقرت( 
وعربانها والأرباع والحززلية والحجاج وكثير من عربان الظهيرة وقصور بني مصاب)بني 

حت طاعة الله ورسوله وطاعتنا والمجاهدين كل يوم في الزيادة...وبعث لنا مزاب( كلهم ت
الرومي في هذ  الساعة ثلاثة امحل ...تلاقينا معهم وصرنا مثل الشامة البيضاء في ثورة 
أسود فنصرنا الله نصرا عزيزا وأعاننا على أعدائه. ووقع القتال بيننا بالبارود والسيوف 

 قتلنا منهم نحو ثلاثة مائة وستة وثمانون رجلا وقلعنا من حتى كسرناهم كسرة عظيمة و 
         1الخيل كثير والبناق بلا عدد والخزنة والإبل والحمد لله على ذلك.

 كان ابن السنوسي يجيب عن كل قضية تخص الجزائر فيقول في ذلك:  

                                                             

غدامس: تقع في الجزء الشمالي الغربي من ولاية طرابلس الغرب وتعتبر المركز التجاري الأكثر أهمية في المنطقة التي   1
 .28ص،  تربط بين شمال القارة الإفريقية وغربها منذ القدم. أنظر: صالح بوسليم، المرجع السابق،

 .23نفسه، ص،   2
 . 79أحمد الدجاني: المرجع السابق، ص،   3
 .198العقبي: المرجع السابق، ص،  1
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  إن الجهاد في الجزائر ليس جهادا جزائريا بل هو جهاد إسلامي عام فمن كان
 . 2ستطيعا ولم يشارك فيه فقد خان الله ورسولهم

  إعتبروا حكومة ليبيا حكومتهم الخاصة ما طلبتموها في إعانة أو من سعي إلا قامت
به وبأمر مني بكل سرعة وبأكثر ما لدينا من قوة وجهد وان أردتم أن تتوسط لكم في 

 .3وراشراء سلاح أو في مسعى سياسي أو دبلوماسي إلا كانت مستجيبة لكم ف

  ن ليبيا ملكا وحكومة وشعبا لا تؤيد الكفاح التحرري الجزائري فقط بل تشترك فيه وا 
روحا وبدنا ولو أن ثورتكم فتحت أبوابها لقبول المتطوعين لرأيتهم أن رجال ليبيا ربما 

 4.فاق عددهم في جيش التحرير عدد الجزائريين

 ق إرسال تلاميذه بالأسلحة وبهذا فقد ساهم في جهاد الجزائر ضد الفرنسيين عن طري
والمال وتحريض أتباعه في الجزائر على القتال وموقفه يعتبر طبيعي لأنه دعم وطنه  

  5واهتز لضياعه في أيدي المستعمر.

دعم الحركة السنوسية لمقاومة الشريف محمد بن عبد  المطلب الثاني:
 .1842/1895الله:

راف قومه إلى مكة التقى بهم ابن عندما قدم محي الدين الجزائري برفقة ولده وأش
إن الدين الإسلامي  وقال لهم: السنوسي وأكرمهم غاية الإكرام، وبعد أن أرادوا السفر ودعهم،

 مسلم أن يدافع عنه بقدر استطاعته ويحرم على المسلمين الاستسلام للعد يحتم على كل
ني است ،الدين والمعطل لأحكام الله  والمعتدي والمنتهك لحرمات وصيك بولدنا عبد القادر وا 

                                                             

 .199العقبي : المرجع السابق ،ص،  2
 نفسه.  3
 .80أحمد الدجاني: المرجع السابق، ص،   4
 .58علي محمد الصلابي: الحركة السنوسية في ليبيا، المرجع السابق، ص   5
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هذا خيرا فانه ممن سيذود عن حرمات الإسلام ويرفع راية الجهاد والمقاومة فيهما وتفكيرهما 
 1في  جهاد عبد القادر محي الدين في الجزائر معلوم لدى الباحثين.

تعد ثورة محمد بن عبد الله واحدة من الثورات الجزائرية التي قامت خلال القرن التاسع 
، وهي الثورة التي قامت تحت الغطاء 2د الاستعمار الفرنسي بالجنوب الجزائريعشر ض

السياسي والديني للحركة السنوسية أي بتخطيط ودافع منه، وحسب الدكتور يحيى بوغرير، 
ان محمد بن عبد الله ينتمي إلى أولاد سيدي بن أحمد بن يوسف فرع قبيلة أهل روسل قرب 

م واشتغل 1840توجه بعائلته إلى مدينة تلمسان عام الذكر،عين تموشنت، كان رجلا خامل 
   3بها معلما للقرآن الكريم في زاوية أولاد سيدي يعقوب المنتمية إلى أولاد سيدي الشيخ.

كان محمد بن عبد الله في بداية أمره يداوم على الاعتكاف في ضريح ومسجد سيدي أبي 
ل بأنصاره وأتباعه لوضع خطط للعمل مدين شعيب يحيي العباد للتعبد ظاهرا وللاتصا

المستقبلي، ولا يثير الشك من حوله، فقد اشترك في الحملة الفرنسية في معارك تازة ضد 
كان للحركة السنوسية دورا فعالا في ف م(1895-1842)القوات المغربية، وتأتي مقاومته من

 .قيامها
با على جدران مدينة وجدت السلطات الفرنسية مكتو  م1844في أحد الأيام من سنة  

، وقد يكون "محمد بن عبد الله ناصر الدين أبقا  الله وسلطه على رقاب الكافرينتلمسان"
هذا التصرف من فعل الفرنسيين أنفسهم لإجبار محمد بن عبد الله على مغادرة تلمسان، 

حة وكان هذا ما حصل بالفعل فقد نصحوه بالخروج إلى الحج تفاديا للمشاكل فاستجاب للنصي
وأثناء إقامته في مكة المكرمة  4ورحل إلى وهران ومنها إلى الإسكندرية، ثم مكة فالمدينة

                                                             

 .614 ص السابق، المرجع ليبيا، في السنوسية الحركة: الصلابي مدمح ( علي1
 52، ص1المرجع السابق، ج: الصلابي محمد ( علي2
 .175 ص، السابق، المرجع التحريرية، والثورة المقاومة إبان الزوايا دور: المجاهدين ( وزارة3
 .176 ص، السابق، المرجع التحريرية، والثورة المقاومة إبان الزوايا دور: المجاهدين ( وزارة4
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التقى محمد بن الله بعدد من الشخصيات المرموقة، وكان في مقدمتهم مؤسس الحركة 
السنوسية الشيخ محمد بن علي السنوسي، الذي كان قد سبقه بالهجرة إلى بلاد الحجاز، 

يده وأصبح من أهم أتباعه وسبق الذكر بأن الشيخ السنوسي أسس سنة فلازمه وتتلمذ على 
زاوية أبي قبيس في مكة المكرمة وأصبحت ملجأ للجزائريين المتواجدين هناك، فأخذ  م1837

كل من الشيخان محمد بن عبد الله والشيخ السنوسي يلتقيان ويخططان في سبيل إيجاد 
تعمر، ولم يترددا في مراسلة رفاقهم وأصدقائهم في الوسائل الكفيلة لتحرير الجزائر من المس

الجزائر وتونس وطرابلس وبالتالي تتبعا أخبار الجزائر بصفة منتظمة، وقد كانا يرسلان 
مبعوثين خاصين عنهما لنشر مبادئ طريقتهما ظاهرا وبث أفكارهما السياسية الثورية باطنا، 

، ومن خلال نشاطهما يظهر أنهما كانا وهذا بتحريض الناس على مقاومة الاستعمار الفرنسي
 1. يفكران في العودة إلى الجزائر إذا أتيحت لهما فرصة العودة

ونظرا لتسارع الأحداث في الجزائر وجد الرجلان الفرصة مواتية حيث انطلقت حينها 
وتحرك  م1849، كما ثار الزعاطشة في أواخر م1846مقاومة بن ناصر بن شهرة سنة

مختلف جهات الوطن، فطلب السنوسي من رفيقه أن يعجل بالرحيل إلى  مقاومين آخرين في
الجزائر، والشروع في تنظيم الثورة ريثما يلتحق به، فهكذا أصبحت ثورة محمد بن عبد 
الرحمان ثورة جزائرية، خطط لها خارج الجزائر على يد إمام الحركة السنوسية وواضع 

 2 .أسسها
وصل إلى طرابلس في أوائل ف. م1949خر كانت عودة الشيخ عبد الله في أوا

في أوائل العام التالي اتجه صوب  ،ومنها إلى سوف التي استقربها طوال هذا العام م1850
تقرت وورقلة وعسكر بالقرب منها، فبدات تصل إليه رسائل السنوسي الذي كان قد عاد من 

                                                             

 ( سعد دحدي: البعد الجهادي للحركة السنوسية في ليبيا، 1
 .178 ص، السابق، المرجع التحريرية، والثورة المقاومة إبان الزوايا دور: المجاهدين ( وزارة2
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إعلان الثورة، وطالب  كانت رسائل تأييد وتشجيع له بعدم التردد فيو الحجاز إلى طرابلس، 
  1 أتباعه بالوقوف إلى جانب عبد الله في مشروعه الجهادي.

لبى الكثير من الجزائريين النداء وتجندوا تحت لواء محمد بن عبد الله وبدأ يتسع نفوذه 
مما أكسبه القوة، وكان هدفه الأول ورقلة التي لم يجد أي صعوبة للإستلاء عليها. فبايعه 

ومن ثمة اتخذها قاعدة لنشاطه، ولما أدركت فرنسا خطورة  م1851يهم عام أهلها سلطانا عل
جنوب بسكرة وعلى الرغم من  م1952حركة الشريف بعد اشتباكها الأول معه في ماي 

الاستعداد العسكري الكبير الذي حشدته القوات الفرنسية لمواجهة أتباع محمد بن عبد الله 
أن الانتصار كان حليف المقاومة في أكتوبر  والذي عبأت له قوات من جهات عدة إلا

، مما جعل سكان الأغواط يرحبون بالمقاومة وزعيمها، غير أن الرد كان سريعا من م1852
 4قبل السلطات الفرنسية بقيادة الجنرال بيليسييه بشن حملة ضخمة على مدينة الأغواط يوم 

، ارتكبت في حق المواطنين وكانت هذه الحملة في قمة الضراوة والوحشية م1852ديسمبر 
فيها أبشع الجرائم من قتل وسلب وهتك للحرمات وانتهت المعركة بإنهزام محمد بن عبد الله، 

  2 .وانسحابه إلى ورقلة

وقد توقف محمد بن عبد الله فترة عن النشاط، عمل فيها على تقوية صفوفه وفكر في 
ة تفطنت لهذه الهجمة وأجبرته على الهجوم على الأغواط مرة ثانية، لكن السلطات الفرنسي

الانسحاب إلى نفطة التونسية، ومن داخل الحدود التونسية واصل نشاطه الثوري الذي أدى 
إلى خلق أزمة دبلوماسية بين السلطات الفرنسية والتونسية انتهت بطرده من تونس، وانتهى 

ي بوبكر ولد من طرف الباشاغا س م1861نشاطه النضالي بمطاردته واعتقاله في سنه 
حمزة ولد سيدي الشيخ الذي سلمه للفرنسيين فنفوه إلى فرنسا وفرضوا عليه إقامة جبرية إلى 

لتورطه في حادثة مقتل  م1876، كما ألقي عليه القبض ثانية سنة م1864غاية سنة 
                                                             

 .179 ص، السابق، المرجع التحريرية، والثورة المقاومة إبان الزوايا دور: المجاهدين ( وزارة1
 .180 ص، السابق، المرجع التحريرية، والثورة المقاومة إبان الزوايا دور: المجاهدين وزارة (2
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بعد الإفراج عنه توقف عن النشاط السياسي والثوري نهائيا إلى أن وفاته و العربي المملوك، 
  بعد أن عاش حياة مليئة بالنضال والكفاح. م،1895نية عام الم

ن ثورة الشريف محمد بن عبد الله كانت ثمرة من ثمار الحركة السنوسية ومثالا حيا إ
  1 .عن دورها الجهادي الفعال ضد الاستعمار الفرنسي

أنه م :1856يقول جيمس هاملتون في كتابه جولات في شمال إفريقيا الصادرة عام
ا توغلت فرنسا داخل إفريقيا عبر الصحراء، اصطدمت بمقاومة عنيدة تولى قيادتها عندم

أتباع الحركة السنوسية، وأشار ان الكتب الفرنسية التي تناولت التوسع الفرنسي عبر 
الصحراء أعطت اهتمام بالمقاومة السنوسية للقوات الفرنسية الأمر الذي جعل فرنسا 

ويس رين باهتمام كبير للمقاومة الكبيرة التي اتخذتها تخصص أرشيف بالسنوسية وأشار ل
 2 .التونسية والطوارق اتجا  التوسع الفرنسي

خلال هذه الفترة المضطربة برزت قيادات أخرى رجع إليها الفضل في استكمال 
من بين هذه الزعامات محمد التومي بن إبراهيم المدعو بوشوشة ،المقاومة في الصحراء

وقاوم الفرنسيين وأمد يد العون م 1869يقة السنوسية وأعلن ثورته سنه والمنتمي إلى الطر 
لابن شهرة و محمد بن عبد الله وبذلك اتسع نطاق العمليات الجهادية وخلال وقت قصير 

فيها من مدينة  3جدا أصبح بوشوشة زعيما مقاوما بل وحاكما للصحراء باتساع دائرة مقاومته
لتتوغل حركته إلى جنوب غرب مدينة عين صالح. وتعد  ورقلة إلى منطقة نفطة التونسية 

وأعدم  م1874آخر محطة في مقاومته بعد أن تمكنت فرنسا من إلقاء القبض عليه سنة 

                                                             

 .179-178ص ص:   السابق، المرجع التحريرية، والثورة المقاومة إبان الزوايا دور: المجاهدين ( وزارة1
 . 237-236: ص,ص, السابق المرجع: الجندي ( أنور2
 .136 ص، المصادر، مجلة1916، الهقار سكان فعل وردود الجزائر في الفرنسي التوسع: مريوش ( أحمد3
 .123 ص،: نفسه  2
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بعدها بسنة واحدة هذا وقد استمرت قيادة الحركة السنوسية عبر مراحل أجيالها الثلاثة في 
آـبائه وأجداده في الدعم المادي  دعم الشعب الجزائري، وواصل الملك إدريس السنوسي جهود

    1 .م1/11/1954والمعنوي للثورة الجزائرية التي اندلعت في
فبعدما امتدت المقاومة الشعبية في إقليم توات )جنوب غرب الجزائر( برز النشاط 
السياسي للزوايا الدينية هناك وذلك بفضل تأييد ومساندة أتباع زاوية أولاد سيدي الشيخ ،فقد 

وبوعمامة إلى الإقليم أثناء كفاحهم ضد فرنسا  2كل من بوشوشة، وسي قدور بن حمزةالتجأ 
ومن هناك تمكن من متابعة مقاومته المسلحة بفضل  م1869حيث وصل الأول في صيف 

تأييد ومساندة أتباع زاوية أولاد سيدي الشيخ المقيمة بمقاطعة زاوية دلدول وعندما وقع أسيرا 
تزعم المقاومة سي قدور بن حمزة الذي كان قد وصل الإقليم  م1873في قبضة فرنسا في 

التجأ للإقليم محمد بن العربي بن حرمة المشهور  م1882قبل هذا التاريخ .وفي عام 
ببوعمامة "واجتمعت حوله كافة المقاطعات التواتية تؤيده وهو ما أزعج فرنسا التي بدأت تفكر 

ا كان الإقليم لم يخضع لفرنسا طيلة القرن التاسع ولم ،3م1899جديا في احتلال الإقليم عام 
الزوايا السنوسية هناك قد استطاعت تجميع الأهالي أمام تقدم فرنسا نحو  كانت عشر ميلادي
 4 م.1899الجنوب عام 

                                                             

 116ص السابق، المرجع الصلابي، محمد محمد ( علي1
 مثل مختلفة خدمات له يقدمون حيث وتيميمون تيزكوك و أوقرت مثل، سنويا مقاطعات عدة يزور كان: حمزة بن ( قدور2
لى لهم مكافأة للشرفاء سنويا يدفع ثابت دين أنها على محليا تعرف التي الغفارة دفع  صالح: انظر. الشيخ سيدي أولاد وا 

 .28 ص، السابق، المرجع: بوسليم
 .24 ص، السابق، المرجع: بوسليم صالح (3
 .25 ص، السابق، المرجع: بوسليم صالح (4
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 المطلب الثالث: دعم الحركة السنوسية لثورة الهقار:

يين من إقليم فزان خلال الحرب العالمية الأولى تمكن السنوسيون من طرد الإيطال
المجاور للصحراء الجزائرية وبلاد التوارق وكان لهذا الانتصار نشوته لدى الهقاريين الذين 
تعاونوا مع الحركة الجهادية السنوسية لمقاومة الاستعمار الفرنسي بالمنطقة خاصة في ظل 

لاستعماري اتساع حركات وتمردات في منطقة آزقر وقد آلت تلك النشاطات الرافضة للوجود ا
إلى تكوين شبه تنظيم عسكري ،ومن بين الدعاة إليها السي العابد السنوسي حفيد وخليفة 

وكان بدوره يحرض  ـ1الشيخ الطريقة السنوسية بفزان الذي انضم إلى الجماعة الداعية لذلك
على عملية الجهاد ضد الفرنسيين وقد أوكل لضابطه كاوسن" بتنظيم المقاومة في إقليم 

ر جنوب الهقار وكان غرضه من ذلك توحيد المقاومة والترقية بمنطقة الصحراء، الإبيب
ولتحقيق ذلك بعث القائد كاوسن بمراسلة إلى الزعيم الترقي موسى آق أسمتان، يطلب فيها 
منه الانضمام إلى المقاومة الشعبية  والتخلي عن ولائه للفرنسيين وترجيح المصلحة الوطنية 

       2.على المصلحة الذاتية

 المبحث الثاني: اصطدام فرنسا مع الحركة السنوسية.

عدة أتباع  مع أن الحركة السنوسية كانت متمركزة ،في ليبيا والصحراء الإفريقية لها   
داخل الشمال الإفريقي الخاضع لفرنسا إلا أن حكام فرنسا في الجزائر كانوا يتخوفون منها 

نها تتميز لأ الصوفية بل تختلف عنها في أمور كثيرة،كثيرا، وذلك لأنها ليست كباقي الطرق 
بطابعها الإصلاحي الذي يدعو إلى التجنيد والجهاد،والاهتمام بشؤون المسلمين وكل قضايا 

ولعل الذي يهم كثيرا في هذا الشأن  البلدان الإسلامية،وهي حركة عمل وليست طريقة جمود،

                                                             

 .136مجلة المصادر، ص، 1916أحمد مريوش: التوسع الفرنسي في الجزائر وردود فعل سكان الهقار ،  1
 .138نفسه: ص،   2
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وعرفت هذه الطريقة بتنظيمها  فرنسا، هو طابعها الجهادي ضد الدول الاستعمارية خاصة
المحكم ،وكان لها جيش منظم ونظام إداري معين ،لذلك كانت أشبه ما تكون بالدولة،ومادام 
شيخ الطريقة جزائري الاصل والنشأة فقد رفض الدخول إلى الجزائر لما علم بسقوطها في يد 

ها ليعود إليها وهي الاستعمار الفرنسي،و عزم منذ ذلك الوقت على العمل على تحرير 
   1.ومحررة

 لاتباع الحركة السنوسية. طهاد فرنساضا المطلب الاول:

بقيت الحركة السنوسية إلى حد ما متماسكة في الجزائر بسبب وجود قيادتها الفاعلة     
خارج الجزائر،حيث لها علاقة بعدة ثوارات مثل: ثورة الشريف بورقلة وثورة بوعمامة ،وقدعمل 

وسي على إيجاد فروع للطريقة في بسكرة و بوسعادة إلى الأغواط  واضطهد الشيخ السن
الفرنسيون أتباعها مثل: محمد شيبرة فنفوه من بوسعادة إلى تونس، وصادروا أملاكه، أسس 
الطريقة فرعا لها بمستغانم التي ولد به الشيخ السنوسي، فأمام متابعة الفرنسيين هاجر الشيخ 

فلحق به العديد من جزائريين وكونوا لهم مركزا  1م1843قر بها سنة السنوسي إلى ليبيا فاست
 م1859قويا في الجنوب بليبيا وتمكنت أسرة تكوك من الحفاظ على السنوسية بالجزائر منذ 

وشاركت في  عدة ثورات، كثورة فليسه وثورة أولاد سيدي الشيخ ،ومؤسس زاوية تكوك وهو 
وك المعاصر للشيخ السنوسي،فقد سجنه الفرنسيون عدة الشارف ولد الجيلاني عبد الله بن تك

 2سنوات ثم أطلقوا سراحه، وفي أثناء ثورة أولاد سيدي الشيخ اعتقل بمستغانم مرة أخرى سنة
، كما استمر الفرنسيون يلاحقون سنوسية م1890، وتوفي الشيخ الشارف سنة م1876

                                                             

 . 40خيثر عبد النور، المرجع السابق، ص   1
علي محمد محمد الصلابي، كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الأمير عبد القادر)تاريخ الجزائر إلى -  1

 .613-612ة، ص،ص: ، دار ابن لجوزي ،د ط، د س، القاهر 1ما قبل الحرب العالمية الأولى(،  ج
 613نفسه:ص،   2
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جغبوب التي ساهمت في تأسيس تكوك ويضطهدون مقدميها بسبب توجيهها من الزاوية الأم ب
 الجامعة الإسلامية، كما وجهت زاويتها بالجزائر على مناهضة الاستعمار. 

ان الامام السنوسي لم ينسى الجزائر ودعم المقاومة فيهاو في نفوس أبناءها ضد 
 فرنسا، لهذا اعتبر الفرنسيون الحركة السنوسية عقبة في تحقيق أهدافهم الاستعمارية.

 في الجزائر. تتبع فرنسا لشاط الحركة السنوسية اني:المطلب الث

ان قيام الحركة السنوسية بعمل ضد الفرنسيين لإخراجهم من الجزائر أمر كان في  
أذهان الحكام الفرنسيين، وقد عبر أحدهم على ذلك لما قال: أن أي عمل تقوم به الحركة 

وخا عندما عرفوا ضلوع السنوسية فهو ضد فرنسا بداهة وقد ازدادت قناعتهم هذه رس
وقبلها في ثورة الشريف محمد بن عبد  م1916السنوسية في ثورة الأهقار)ثورة التوارق( عام 

ن مواجهة السنوسية لفرنسا كانت في وسط إفريقيا أكثر قوة في م1851الله بور قلة سنة  ، وا 
ن كان أحد شيوخها  الجزائر وزاوية بن تكوك السنوسي لم تكن تشكل خطرا ظاهرا لفرنسا، وا 

الشيخ بن تكوك لم يكن من السائرين في فلك السلطة الفرنسية ومن المساندين لها ولم تكن 
له عداوة مستحكمة، لرجال الإصلاح، ومهما يكن فبطولات السنوسية جعلت من هذه الطريقة 
رمزا للمقاومة ، وجدير بالإشارة أن الحركة السنوسية لم تكتفي في جهادها بالمقاومة 

سلحة، بل مارست حربا دعائية أكثر ضراوة، وعملت على اضعافها اقتصاديا بدعوة الم
ولقد  1المسلمين إلى مقاطعة بضائع الدول الاستعمارية، وخاصة التبغ والمشروبات الكحولية

كان الحافظ بقسنطينة بتابع حركات السنوسية و يتخوف منها أشد التخوف لكنا مركزها خارج 
كن لعملياتها الجهادية أن تضعف الغزاة وهذا ما نلمسه في رسالة محافظ الجزائر وبالتالي يم
إلى عمالة قسنطينة وفيها رصد لكل الطرق الصوفية م 16/10/1876الشرطة مايبوكوا

النشطة ويقول الرحالة الفرنسي  وفرير في ذلك أن الحقيقة التي يجب ألا نغفل عنها أو 
                                                             

 .41-40خيثر عبد النور: المرجع السابق، ص،ص:   1
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وذنا ولعل خطورتها تكمن في امتدادها خارج التراب نتغافلها هي أن السنوسية أخطر أعداء نف
  2.الجزائري

كما طالبت الحكومة الفرنسية التي اقيمت بالجزائر المدد من حكومة فرنسا لمواجهة القتال 
من السنوسية لانها م(1944-1853السنوسي،واشتكى جابراييل هانوتو وزير خارجية فرنسا)

ن المستعمرين حتى قال عنهم الرحالة افسدت  كل مخططاته الافريقية وفرقت بي
 1إنهم اقل تعصبا من عامة العربهاملتون:"

وبهذا فقد تصدت السنوسية للاستعمار فكان للجهاد في طريقتها معنى ووظيفة،وكان 
 ا في الزوايا والتعاليم ،وفي الممارسة والتطبيق.ظللقرة و الاستعداد مكانا ملحو 

 

                                                             

 .103-102ة، المرجع السابق، ص،ص: وزارة المجاهدين: دور الزوايا إبان المقاومة والثورة التحريري  (1

 127، ص1،2012ات الانيس،الجزائر،طكفاح جرار:زوايا ثائرة من اللوحة الى البندقية،منشور  (2
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 :مجموعة من الاستنتاجات همها ىلإتوصلنا ة السنونية من خلال دراستنا لموضوع الحرك

 .إنتقال التصوف من ظاهرة فردية بين الإنسان وربه إلى ظاهرة أصبح لها رجال وأتباع 
  بدأ التصوف في الجزائر نظرية ليتحول إلى ما يعرف بتصوف الزوايا أو الطرق

 .الصوفية ظهرت السنوسية في الجزائر وتمركزت بليبيا
 كل الوسائل أن يضع أسس ومبادئ تساعدها على المواصلة في الجهاد.قد حاول ب 
  لم تكن الحركة السنوسية مقتصرة على تنوير الأذهان للعودة بمعتنقيها إلى مبادئ الدين

عداد وتكوين أفرادها للجهاد في سبيل الإقامت ب بلالذي يخص منه العبادة والزهد فحسب 
 .الله ضد المستعمر

 ية عند الحركة السنوسية روحية، فكرية، نفسية وجسدية إجتماعية كانت وسائل الترب
 ومالية لهذا كان اهتماما بالتربية عظيما.

  فاهتمت بتربية أتباعها  ،أصوله و سلامللإ ةبالعودالاولى ركزت في مبادئها بالدرجة
النفسية، على الصلاة والقيام والصوم، الزكاة، الحج وتلاوة القرآن الكريم والتربية الفكرية و 

 وحدة المسلمين. وكانت قواعدها تمتاز بالوضوح في تأثيرها الملهم في السعي على إستعادة
 ما جعلها  الاروبي العالم الإسلامي لتحريره من الإستعمار كانت تهتم وتواكب أخبار

 تحقق إنتشارا واسعا في أواسط إفريقيا.
  ئر رغم الظروف الصعبة التي المستعمر الفرنسي في الجزا مقاومةمحاولة إبن السنوسي

منعته من دخولها فساهم بمساندتها وهو في الخارج بالإتصال بالإخوان الجزائريين ودعمهم 
 بالمال والسلاح وتحريضهم على القتال.

  حسن اختيار خلفاء المؤسس الأول بعد التأكد من قدرتهم على إتباع نهجه وسلوكه في
 البدع.ل والضلال و الجهاد، بمساهمتهم في القضاء على الجه
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 ل لواء الجهاد بالسيف والقلم وبدعم نفوذها عن طريق بناء الزوايا وجعلها الركيزة حم
جمع المعلومات وتوفير المال لهدف الجهاد ضد بالأولى في تلقين المبادئ الأولى لها، 

 العدو.
 يا وهو ما إنتشار الزوايا السنوسية في بقاع مختلفة ساهم بدوره في توغل الحركة في إفريق

جعل الدول الأوروبية تتخوف منها خاصة فرنسا التي اعتبرتها العدو الأول الذي عرقل 
 مثلتوسعها في الصحراء الكبرى خاصة، لهذا قامت بالهجوم عليها ومحاربتها بكل الطرق 

رسال العديد من الرحالة إليها في الكتابة عنها والتقليل من  تشوبها عن طريق الإعلام وا 
 عليها. تضييقالضغط على الباب العالي للشانها و 

  كانت مدرسة نموذجية لتجديد الإسلام، جامعة بين الحركتين السائدتين: حركة التوحيد
 حركة الصوفية.الو 
  حركة إسلامية تعمل بالسنة والشريعة لتصبح الى كانت طريقة صوفية، ثم تطورت

 حاربتها واحتلالها.مصدر المقاومة في مختلف المناطق التي عمدت فرنسا على م
  ساهمت المقاومات الشعبية في الطرق الصوفية بصفة خاصة للتصدي للإستعمار

 الطرق والوسائل عن طريق توعية الشعب بالدرجة الأولى. لالفرنسي بك
  والمركز لكنها ساهمت بدور فعال  لبالرغم من أن الطريقة السنوسية كانت ليبية المنز

 ائر.ضد الإستعمار الفرنسي في الجز 
  ة السنوسية بين عمليتين أساسيتين من خلال الأدوار التي قامت بها وهما كجمعت الحر

 معا. نشر الإسلام والمقاومة المسلحة
  كانت ثورة الشريف محمد بن عبد الله ثمرة من ثمار الحركة السنوسية ساهمت بدور

 فعال في الجهاد والتعاون معها ضد فرنسا في الجزائر.
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 01ملحق رقم:
1

 
Erreur ! 

 

 

 قاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي صورة للحاج محمد المقراني احد ابطال الم

                                                             

 .130م،المرجع السابق ،ص،1871سام العسلي :محمد المقراني وثورة ( ب1
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 02ملحق رقم: 
1

 

 
 حمد بن علي السنوسي يشرح الطريقة المحمدية م

 
 

                                                             

 ،ناهد الحجازية ،المطبعة المحمدية السنوسية الطريقة مبنى بيان في الفردية الدرة: الحسني السنوسي الشريف محمد( 1
 .9،د،س،ص، بوشي محمد
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 03ملحق رقم:
1 

 
 شرح الطريقة السنوسية المحمدية 

 
 
 
 
 

                                                             

 11-10،ص،ص السابق ،المصدر الفردية الدرة( 1
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 04ملحق رقم: 
1 

 
 ىخطاب محمد بن عبد الله شريف إلى مدير غدامس ، الحاج موس

 

                                                             

 .295. ص 1988اهل ليبيا ، حياته وعصره، ط خ، لندن، ديكاندول: الملك إدريس ع( 1
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 05ملحق رقم: 
1 

 
 سيدي أحمد الشريف السنوسي

 

                                                             

 ديكاندول، المرجع السابق.( 1
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  06قم: ملحق ر
1 

 
 سيدي أحمد الشريف السنوسي

                                                             

 ديكاندول، المرجع السابق. ( 1



 قـــــــملاح

 

 

103 

   07ملحق رقم: 
1 

 
 الشيخ عزيز بن الحداد

 

                                                             

 .152،ص، السابق م،المرجع1871 وثورة المقراني محمد: العسلي بسام( 1
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   08ملحق رقم: 
1 

 
 ضريح محمد بن عبد الله السنوسي 

                                                             

 .السابق المرجع ديكاندول،( 1
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  09: رقمملحق 
1 

 
 لي السنوسي، مؤسس الطريقة السنوسيةبن عمحمد 

                                                             

  .قع السابديكاندول، المرج (1
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر بالعربية:
  القرآن:-1
 الحديث:-2
 الكتب:-3
 لمســـان، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة إبـــن مـــريم البســـتان فـــي ذكـــر الأوليـــاء والعلمـــاء بت

 ت)ب.د.
  أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال والموصل الذي بالعزة والجلالة: تح: جميـل صـلبي

 وكامل عياد: دار الأندلس، بيروت، )ب.ت( ،
 الحاج إبراهيم عبد الله مياس الكولخي، البيان والتبيين عن التيجانية التيجانيين 
  هـة الأنظـار فـي فضـل علـم التـاريخ والأخبـار )المشـهورة بـالرحلات الحسين الـورتيلاني: نز

 .م1908الورتيلانية( مطبعة بيار فونتانا، الجزائر، 
 ت(بصائر، الجزائر، )د.س(، )د.لتلمساني: شرح السنوسية الكبرى، دار الا السنوسي. 
  ار ، د1صـــلاح مؤيـــد العقبـــي: الطـــرق الصـــوفية والزوايـــا بـــالجزائر تاريخهـــا ونشـــاطها، ج

 ، لبنان، بيروت2002، 2البراق مكتبة الشرق، باريس، ط 
  1967، 3خلدون: المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط  ابنعبد الرحمان 
  ،دار محمد الشريف ناصر الدين: الجـواهر الإكليليـة فـي أعيـان علمـاء ليبيـا مـن المالكيـة

 .1946البيارق، الأردن، 
 ن الخزنــــدار، كبيــــر، مطبعـــة محمـــد عــــاطف، ميـــدامحمـــد الطيـــب الأشــــهب: السنوســـي ال

 )د.ط(، القاهرة
  م( الجزائر تعود لمحمد 1992-1492عام من سقوط الأندلس ) 500محمد مورو , بعد

 .صلى الله عليه و سلم ,المختار الإسلامي ,القاهرة ,)ب,س, ن(
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 :المصادر باللغة الفرنسية-4
Louis Rinn : Marabout et Khouran, étude sur l’islam en Algérie, 

Adolph Jordan, Alger, 1884 
 قائمة المراجع:

 المراجع:-1
 
 

، دار الهــدى 1يحــي بــوعزيز: موضــوعات وقضــايا مــن تــاريخ الجزائــر والعــرب، ج   1
 2009للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 
: عبد الحميـد بـن أبـي زيـان بـن أشـنهو: دخـول الأتـراك العثمـانيين إلـى الجزائـر، مكتبـة  1
 عة قسنطينة، الجزائر. جام
 14الإسـلامي، بيـروت، ، دار الغـرب 7أبو يحي الزاوي: التصـوف، مجلـة البصـائر، العـدد *

 م1936فيفري 
         الصوفية في الجزائر، مقال منشور الشيخ محمد حاج عيسى: نبذة عن تاريخ الطرق*
 :الزوايا الثائرة،كفاح جرار *
 

( منشــورات وزارة 1954-1830مــة الجزائريــة )محمــد الطيــب العلــوي, مظــاهر المقاو   1
 .س., الجزائر, د3المجاهدين, ط

 
محمـود باشـا: الإسـتيلاء علـى إيالـة الجزائـر . ت: عزيـز نعمـان. دار الأمـل للطباعـة   2

 د.س.. 2والنشر والتوزيع. ط
 الأطروحات: -2
 المجلات: -3
 

بــة المعــارف، دار صــابر طعيمــة: الصــوفية معتقــدا وســلوكا، كليــة أصــول الــدين، مكت  4
 م، 1985، 1عالم الكتب، الرياض، ط 
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 
، 1، دار البيـارق، ط 1علـي محمـد محمـد الصـلابي: الحركـة السنوسـية فـي ليبيـا، ج   4
 1999لبنان، 

 ( الشركة الوطنية 1830-1815أبو العيد دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان )م
 .م1975للنشر والتوزيع، د.ط، 

 دار الغــــرب 1(, ج1900-1830د الله: الحركــــة الوطنيــــة الجزائريــــة ) أبــــو القاســــم ســــع ,
 ., لبنان1992, 1الإسلامبة, ط

 ( ج 1954-1830أبــــــو القاســــــم ســــــعد الله: تــــــاريخ الجزائــــــر الثقــــــافي ،)دار الغــــــرب 3 ،
 .2009، بيروت، 2الإسلامي، ط 

 ( الجـزء الرابـ1830-1800أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقـافي ،)ع، دار الغـرب م
 ،1998، 1الإسلامي، بيروت، ط 

  دار الغــــرب الإســــلامي، بيــــروت، 1أبــــو القاســــم ســــعد الله، تــــاريخ الجزائــــر الثقــــافي، ج ،
1998 

 م.2،1984احمد توفيق المدني:كتاب الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ط 
 ن 36والتـراث، ع  أحمد عيساوي: الشيخ محمد بن علي السنوسي الجزائري، مجلة الثقافة

 2002جمعية الساجد للثقافة والتراث، 
  1916أحمـد مريـوش: التوسـع الفرنسـي فــي الجنـوب الجزائـري وردود فعـل سـكان الهقــار ،

 .2005، السداسي الأول،11مجلة المصادر،ع، 
  أحمد مريوش: الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني، منشورات المركز الوطني

البحــث فــي الحركــة الوطنيــة وثــورة أول نــوفمبر، ط خ، وزارة المجاهــدين، الجزائــر، للدراســات 
2007 

  ( ــــر عبــــد القــــادر الجزائــــري ــــب حــــرب :التــــاريخ العســــكري و الإداري  للأمي -1808أدي
 .,الجزائر1الشركة الوطنية للنشر و التوزيع , ط 1(ج/1847
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 رســالة 1830-1800يــاره، أرزقــي شــويتام: نهايــة الحكــم العثمــاني للجزائــر وعوامــل انه ،
 . 1988ماجستير، كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، 

  إســـماعيل العربـــي: المقاومـــة الجزائريـــة تحـــت لـــواء الأميـــر عبـــد القـــادر، الشـــركة الوطنيـــة
 .م1980، 1للنشر، الجزائر، ط

  , ــــة ــــا إبــــان المقاومــــة و الثــــورة التحريري ــــوطني الأول حــــول دور الزواي أعمــــال الملتقــــى ال
 ,.2007ورات وزارة المجاهدين,ط خ, الجزائر, منش
  أنــا مــاري شــيمل: الأبعــاد الصــوفية فــي الإســلام وتــاريخ التصــوف: تــر: محمــد إســماعيل

 .م2006، 1السيد: رضا حامد قطي، منشورات الجمل، بغداد، ط 
  أنور الجندي: العـالم الإسـلامي والإسـتعمار السياسـي و الاجتمـاعي والثقـافي، دار الكتـب

 1983، بيروت، لبنان، 2اني، ط اللبن
 ( مـــذكرة لنيـــل شـــهادة 1914-1854برهـــان نجـــاة، الطريقـــة التيجانيـــة بغـــرب إفريقيـــا ، )

ـــوم  ماجســـتير بتـــاريخ إفريقيـــا الحـــديث والمعاصـــر، إشـــراف بـــن يوســـف التلمســـاني ، كليـــة العل
 2012-2011الاجتماعية والإنسانية، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، 

 ( دار النفــائس 1838-1830المقاومــة الجزائريــة للإســتعمار الفرنســي)  – بســام العســلي
 .م  2010للطباعة والنشر والتوزيع ط .خ. 

  الجزائريـة , دار النفـائس للطباعـة و النشـر  1871بسام العسلي : محمد المقرانـي و ثـورة
 .م ,بيروت .لبنان1990:  3م ,ط1982, 1و التوزيع ,ط

  2006، دار المعرفة، الجزائر، 1المعاصر، ج بشير بلاح، تاريخ الجزائر. 
  بــن يوســف التلمســاني : الطريقــة التيجانيــة وموقعهــا مــن الحكــم المركــزي بــالجزائر، الحكــم

م( رســـالة ماجســـتير ، 1900-1798الإدارة الإســـتعمارية ) –العثمـــاني، الأميـــر عبـــد القـــادر 
 م1998معهد التاريخ، جامعة الجزائر، 

 في بلاد المغرب العربي، دار القدس العربي، الجزائر بودواية بلحية: التصوف 
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  الســابع، بوضرسـاية بـوعزة: دور الطريقــة السنوسـية فــي نشـر الإســلام فـي إفريقيــا، الكتـاب
 الخرطوم، السودان

  دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر، )د.س(.1بوعتو بشير، التصوف في الجزائر، ج ، 
   شخصـــية الجزائريـــة، الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر والتوزيـــع، تركـــي رابـــح: التعلـــيم القـــومي وال

   م1981، 2الجزائر، ط 
    التليلـــــــي العجيلـــــــي: الطـــــــرق الصـــــــوفية والإســـــــتعمار الفرنســـــــي فـــــــي الـــــــبلاد التونســـــــية

 .1992، منشورات كلية الأدب، منوبة، تونس، 1881/1939
   1.و.ك(، ط جمال الدين يوقلي الحسن: الإمام بن يوسف السنوسي وعلم التوحيـد، )م ،

 1985الجزائر، 
 وفــاء للطباعــة والنشــر، جمــال عبــد الهــادي: المجتمــع الإســلامي فــي التــاريخ المعاصــر، ال

1994. 
  جودة محمـد أبـو اليزيـد المهـدي: بحـار الولايـة المحمديـة فـي مناقـب أعـلام الصـوفية، دار

 م.1998، 1غربي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط 
 يقــــة التصــــوف والطريقــــة فــــي الإســــلام، دار الهــــدى، عــــين مليلــــة، حســــين العكريمــــي، حق

 .2008الجزائر، 
  حلمــي محــروس إســماعيل، تــاريخ العــرب الحــديث مــن الغــزو العثمــاني إلــى نهايــة الحــرب

   2004العالمية الأولى، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، 
 يــــري، الجزائــــر، حمـــدان بــــن عثمـــان خوجــــة، المــــرآة، تقـــديم وتعريــــب، محمــــد العربـــي الزب

 .م1982
 ( وزارة 1954-1830خيثـر عبـد النـور : منطلقــات و أسـس الحركـة الوطنيـة الجزائريــة ,)

 المجاهدين , ط خ.
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ســـعيد مـــراد: الفـــرق والجماعـــات الدينيـــة فـــي الـــوطن العربـــي قـــديما وحـــديثا، علـــم الدراســـات  
 .1999، القاهرة، 2جتماعية، ط والبحوث الإنسانية والإ

 1982، 1رون: تــــاريخ الجزائــــر المعاصـــــرة، ت: عيســــى عمـــــور، طشــــارل روبيــــر جيـــــ ،
 .منشورات عويدات

    ,ــــونس ــــي الكبيــــر فــــي العصــــر الحــــديث )ليبيــــا, ت شــــوقي عطــــالله الجمــــل:المغرب العرب
   .1977, القاهرة . 1المغرب( مكتبة الأنجلو المصرية للطبع والنشر, ط

 مؤسسـة يـوم ومحاضـرات أخـرى، بـين الأمـس والالجزائرية بن القبي: الدبلوماسية  صالح 
ANEP2002،، الجزائر 

  متـدادها عبـر الصـحراء الكبـرى، مجلـة صالح بوسـليم وميلـود ميسـوم: الحركـة السنوسـية وا 
، الجزائـر، 15الواحات للبحوث والدراسات قسم العلوم الإنسانية، المركـز الجـامعي لغردايـة،ع 

2011. 
 ( ،دار هومـة للطباعـة 1830-م1514صالح عباد: الجزائر من خلال الحكـم التركـي ،)م

 .2007، 2والنشر والتوزيع، ط
 ( دار هومـة للطباعـة والنسـر 1830-1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي ،)

 .2009-2007، 2والتوزيع، الجزائر، ط 
  ،صـالح فركــوس: المختصــر فـي تــاريخ الجزائــر مـن عهــد الفينيقيــين إلـى خــروج الفرنســيين

 العلوم للنشر والتوزيع، عنابة. ، دار1962ق  814
   ( 1830صــــبرينال بــــوغرارة، دور الزوايــــا فــــي الحفــــاظ علــــى الحيــــاة الدينيــــة والثقافيــــة-

( الزاوية التيجانية التماسينية أنموذجا، إشراف محمد الطاهر بنادي، مذكرة مقدمة لنيل 1962
حمـــد اعيـــة، جامعـــة مشـــهادة الماســـتر فـــي التـــاريخ المعاصـــر، كليـــة العلـــوم الإنســـانية والإجتم

 .2015-2014خيضر، بسكرة، 
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  الصــديق تــاوتي: المبعــدون إلــى كاليــدونيا الجديــدة مأســاة هويــة منفيــة نتــائج و أبعــاد ثــورة
 .م2007المقراني والحداد, دار الأمة ,الجزائر, 

    صلاح العقاد:المغرب العربـي فـي التـاريخ الحـديث والمعاصـر)الجزائر, تـونس, المغـرب
 .1963, 6ة الأنجلو المصرية, القاهرة, طالأقصى( مكتب

 أحمـد الرفـاعي، عبـد الـرحيم القنـاوي، وف صلاح عزام: عبد الحليم محمود، أقطـاب التصـ
 .م1288 -م1968مؤسسة دار الشهب، القاهرة، 

  ــــر خــــلال القــــرنين ــــابي: التصــــوف فــــي الجزائ م، دار  13و  12ه/  7و  6الطــــاهر بون
 2004الهدى عين مليلة، 

 حان و أجاروا فاطمة , تامنحى العقائدي في شعر المقاومة الجزائرية , مجلة الطيب بن د
 .2017, جامعة طاهري محمد بشار,جوان, 11دراسات , ع 

  عائشة بن ساعد: البعد الروحي لمقاومة الأمير عبـد القـادر الجزائـري، مـذكرة لنيـل شـهادة
ـــدين ســـ عيدوني، كليـــة العلـــوم الماجســـتير فـــي التـــاريخ الحـــديث والمعاصـــر، إشـــراف ناصـــر ال

 2004-2003الاجتماعية الإنسانية، جامعة الجزائر، 
  عبــاس كحــول، زوايــا الزيبــان العزوزيــة مرجعيــة علــم وجهــاد، دار علــي بــن زيــد للطباعــة

 .2013والنشر، بسكرة، الجزائر، 
 ( حياتــه وآثــاره، 1895عبــد الحــق شــرف، العربــي بــن علــي بــن عبــد القــادر المشــرقي )ت

 2007-2006لنيل شهادة الماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية، سنة مذكرة مقدمة 
 ( حياتــه وآثــاره، 1895عبــد الحــق شــرف، العربــي بــن علــي بــن عبــد القــادر المشــرقي )ت

 2007-2006مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية، سنة 
  2007كار، الجزائر، عبد الرحمان الثعالبي والتصوف: عالم الأف. 
  ن 1، دار الأمة، ط 3عبد الرحمان الجيلالي: تاريخ الجزائر العام، ج 
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  1عبــــد الرحمــــان الجيلانــــي: تــــاريخ الجزائــــر العــــام ، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، ط ،
 .1994الجزائر، 

  ،عبــد الرحمــان عبــد الخــالق: الفكــر الصــوفي فــي ضــوء الكتــاب والســنة، مطبعــة الفيصــل
 م.1986ه/1406، 3ط الكويت، 

    ، عبد الرزاق الكيلانـي: الشـيخ عبـد القـادر الجيلانـي )الإمـام الزاهـد القـدوة( ، دار القلـم
 1994، دمشق، 1ط 
  عبــد العــالي بــوعلام، الــدور الثقــافي والــديني للطــرق الصــوفية والزوايــا فــي الجزائــر، مجلــة

 الجامعي، غرداية، الجزائرالواحات للبحوث والدراسات، قسم العلوم الإسلامية، المركز 
  عبد العزيز شهبي الزوايا والصوفية، الغرابـة والإحـتلال الفرنسـي فـي الجزائـر، دار الغـرب

 2007للنشر والتوزيع، وهران، 
  1عبـــد الفتـــاح محمـــد ســـيد أحمـــد: التصـــوف بـــين الغزالـــي وابـــن تيميـــة، دار الوفـــاء، ط ،

2000 
   1الجليـة فـي تـاريخ العائلـة السنوسـية، ج  عبد القادر بن عبد المالك بـن علـي: الفوائـد ،

 .1966مطبعة دار الجزائر العربية، دمشق، 
 ( ديــوان المطبوعــات 1962-1830عبــد القــادر خليفــي: محطــات مــن تــاريخ الجزائــر المجاهــدة, )

 .2010الجامعية .
 2005،ت دار العرفان، حلب، سورياعبد القادر عيسى: حقائق التصوف، منشورا. 
  صفصاف: الفكر الحديث والمعاصر، محمد عبده وعبد الحميد بـن بـاديس، عبد الكريم بو
 .2009د يونيفارسيتي براس، ، دار مدا2ج 
   عبــد الله بـــن دجـــين الســهلي: الطـــرق الصـــوفية نشـــأتها وعقائــدها وآثارهـــا، كنـــوز إشـــبيلية

 .م2005ه/ 1426، 1للنشر والتوزيع، الرياض، ط 
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 تصـر تـاريخ الجزائـر، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، عبد الله شريط محمد مبارك الميلـي، مخ
 م.1985

  عبد المنعم القاسمي الحسني، الطريقة الرحمانية، الأصول والآثار منذ البدايات إلى غاية
 .2003هـ/ 1434، 1الحرب العالمية الأولى، دار الخليل للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

 دار 2البـــدايات لغايـــة ح ع  عبـــد المـــنعم القاســـمي: أعـــلام التصـــوف فـــي الجزائـــر مـــن ،
 .م2005ه،  1425الجليل القاسمي، مكتبة فرقلة، 

  ،عبـــد الوهـــاب، غـــرام: التصـــوف وفريـــد الـــدين العطـــار، كلمـــات الترجمـــة والنشـــر، القـــاهرة
 م2013)د.ط(، 

  ،عثمان سعدي: الجزائـر فـي التـاريخ، شـركة دار الأمـة للطباعـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر
2013. 

  دار المعرفــــــة, ر: تــــــاريخ المقاومــــــة الجزائريــــــة فــــــي القــــــرن التاســــــع عشــــــر, العربــــــي منــــــو
2006/1884. 

 ( 1914-1798علــي المحافظــة: الإتجاهــات الفكريــة عنــد العــرب فــي عصــر النهضــة ،)
 1980،.، بيروت1التوزيع، ط الأهلية للنشر و 

  يــة، م، دراســة جغراف1830علــي عبــد القــادر حليمــي: مدينــة الجزائــر نشــأتها وتطورهــا قبــل
 م.1972، 1المدن، ط

  علـــي محمـــد الصـــلابي: صـــفحات مـــن التـــاريخ الإســـلامي فـــي الشـــمال الإفريقـــي للحركـــة
 .1999، الأردن، 1ر البيارق، ط ، دا1السنوسية في ليبيا، ج 

علي محمد محمـد الصـلابي: الثمـار الزكيـة للحركـة السنوسـية، الإمـام بـن محمـد بـن علـي بـن 
 2001، مكتبة التابعبن، القاهرة، 1السنوسي ومنهجه في التأسيس، ج 
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  علي محمد محمد الصلابي، كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الأمير
، دار ابـن لجـوزي ،د ط، 1عبد القادر)تاريخ الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمية الأولـى(،  ج

 .د س، القاهرة
  دار الغـــــرب 2، ط1962عمـــــار بوحـــــوش: التـــــاريخ السياســـــي مـــــن البدايـــــة إلـــــى غايـــــة ،

  .2005الإسلامي، بيروت، 
  م(، دار المعرفــة، بــاب 1962عمــار عمــورة: الجزائــر بوابــة التــاريخ )مــا قبــل التــاريخ إلــى

 .2006الواد، الجزائر، 
  ،عمـار هـلال: الطـرق الصـوفية ونشـر الإسـلام والثقافـة العربيـة فـي غـرب إفريقيـا الســمراء

 1988الجزائر،  المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،
    2002, 1عمورة عمارة : موجز في تاريخ الجزائر, دار ريحانة للنشر والتوزيع, ط. 
  عميــراوي احميــدة :رســالة الطريقــة القادريــة فــي الجزائــر .دار الهــدى للطباعــة و النشــر و التوزيــع

 ئر.,دط,د.س, الجزا
 ة فــي قطــاع الشــرق عميــراوي أحميــدة: جوانــب مــن السياســة الفرنســية وردود الفعــل الوطنيــ

 .م2005، الجزائر، 2الجزائري، ط
  مجلــــة 18فاطمــــة الزهــــراء قشــــي، دوائــــر المصــــاهرات فــــي قســــنطينة مــــع نهايــــة القــــرن ،

إنســـــانيات المجلـــــة الجزائريـــــة فـــــي الأنثروبولوجيـــــة والعلـــــوم الاجتماعيـــــة، مركـــــز البحـــــث فـــــي 
 .1998، وهران، 4الانتريولوجيا الاجتماعية والثقافية، ع

  112، ص1996الله: يهود الجزائر، دار الأمة، الجزائر، فوزي سعد. 
  فيصل بديرغون: التصـوف الإسـلامي الطريـق والرجـال، مكتبـة سـعيد رأفـت، جامعـة عـين

 ،1983شمس، 
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 لالــي مختــار الطــاهر: نشــأة المــرابطين والطــرق الصــوفية وأثرهمــا فــي الجزائــر خــلال في-
عبـــد الـــرزاق  م، 1976، 1النشـــر، باتنـــة، ط العهــد العثمـــاني: دار الفـــن القرافيكـــي للطباعــة و 

 قسوم: تق: محمد الهادي الحسني
  الكعــــاك ســــعد الله ابــــو القاســــم:موجز التــــاريخ العــــام للجزائــــر مــــن العصــــر الحجــــري الــــى

 م.2003،)د،ن،ن(،1الاحتلال الفرنسي ،دار الغرب الاسلامي،ط
  3دار الفكـر، ط ، 2لوثروب ستيوارد، حاضر العالم الإسلامي ، تر: حجـاج نويهـة، ج ،

 ،1971سوريا، 
 ( تـــر: حمـــادي 1830-1790لوســـان فلتـــري، المغـــرب العربـــي قبيـــل الاحـــتلال الجزائـــر )

 م.1994الساحلي، سراس للنشر، تونس، 
  لوصيف فوزية :الزوايـا فـي الجزائـر بـين إرث التـاريخ الإسـتعماري و ضـرورة الإصـلاح و

 ادر للعلوم الإسلامية قسنطينة.التجديد '' قسم العقيدة'' جامعة الأمير عبد الق
  1ليلــــى بنــــت عبــــد الله: الصــــوفية عقيــــدة وأهــــداف، دار الــــوطن للنشــــر، الريــــاض، ط ،

 ه.1410
 مكتبــــة النهضــــة الجزائريــــة، 3مبــــارك الميلــــي: تــــاريخ الجزائــــر فــــي القــــديم والحــــديث، ج ،

 م.1964
 مكتبـة النهضـة  ،3مبارك بن محمد الهلالي الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج

 .1964الجزائرية، الجزائر، 
  دط, دت2مجاهد مسعود : كفاح الجزائر البطولي في عهد الأمير و بعد وفاته ,ط,. 
  ـــر فـــاروق، ط ، 1محمـــد إبـــراهيم لطفـــي المصـــري: تـــاريخ حـــرب طـــرابلس، مؤسســـة الأمي

1946 
  ـــر فـــاروق، ط  ،1محمـــد إبـــراهيم لطفـــي المصـــري: تـــاريخ حـــرب طـــرابلس، مؤسســـة الأمي

1946 
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   1981، القاهرة، 2محمد البهي: الفكر الإسلامي في تطوره، مكتبة وهبة، ط ، 
   ( 1792محمـد العربــي الزبيــري: التجــارة الخارجيــة للشــرق الجزائــري فــي الفتــرة مــا بــين-

 م.1984، 2الجزائر، ط -ت-ن-و-( ش1830
  م1997، 1محمد بن عبد الكريم الجزائري، التصوف في ميزان الإسلام، دار هومة، ط. 
  محمــد بــن ميمــون الجزائــري: تقــديم: محمــد بــن عبــد الكــريم، التحفــة المرضــية فــي الدولــة

 .1981البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
  حجـي: الزاويـة الولانيـة ودورهـا الـديني والعلمـي والسياسـي، دار النجـاح الجديـدة، ط محمد
2 ،1988. 
  محمد زكي إبراهيم: أبجدية التصـوف الإسـلامي، مؤسسـة إحيـاء التـراث الصـوفي، مسـجد

 .5المشايخ، قايباي، القاهرة، ط 
 2007طورها، منشورات دحلب، محمد سماتي محفوظ: الأمة الجزائرية نشأتها وت 
  ،محمـد شـرقي: الطريقــة الرحمانيـة ودورهـا فــي المقاومـة الوطنيـة، ضــد الاحـتلال الفرنســي
(، مــذكرة ماجســتير فــي التــاريخ المعاصــر، إشــراف عبــد الكــريم بوصفصــاف، 1849-1879)

 1993قسنطينة، 
  1محمــد عبــد الله الشــرقاوي: الصــوفية والعقــل، مكتبــة الزهــراء، دار الجيــل، بيــروت، ط ،

 .م1995
  ،م1974محمد علي دبوز: نهضة الجزائر الحديثة، الجزائر. 
 بيــوض إبــراهيم، عــالم  مــد علــي دبــووز، بقلــممحمــد علــي دبــوز، حيــاة وآثــار الشــيخ مح :

 .2013، 1، الجزائر، ط 1المعرفة، ج 
   ،2000محمد فؤاد شكري: السنوسية دين ودولة، مركز الدراسات الليبية، أكسفورد 
  محمـــود بـــراهم: العلامـــة محمـــد بـــن علـــي السنوســـي الجزائـــري ومجتهـــدا ومجاهـــدا، ديـــوان

  2009ت الجامعية، الجزائر، المطبوعا
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  ــــدار ــــة، دار لبنــــان للطباعــــة والنشــــر، ال -ه1392، 1العلميــــة، ط محمــــود شــــاكر: ليبي
 م1972

  ،مذكرات وليام شالر: تعريب إسماعيل العربي، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر
 .م1982

  مراد بركان : الأمير عبد القادر الجزائري )المجاهد الصوفي, دار النشـر الإلكتروني,كليـة
 .جامعة عين شمس التربية,

  10مســعود العيــد: المرابطــون والطــرق الصــوفية خــلال العهــد العثمــاني، مجلــة ســيدنا، ع 
 .م1988أفريل، 

  ،ــــدعوة للطباعــــة وللنشــــر، الإســــكندرية ــــة والتصــــوف، دار ال ــــن تيمي مصــــطفى حلمــــي، إب
1982. 
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 ملخص:
ظهرت الحركة السنوسية في النصف الأول من القرن التاسع عشر كحركـة إصـلاحية  

لإســلام والرجــوع بــه إلــى مصــادره الأولــى وهــي تنتســب إلــى مؤسســها رغبــة فــي الحفــاظ علــى ا
الأول محمــد بــن علــي السنوســي الــذي ولــد فــي مدينــة طــرش قــرب مســتغانم ثــم اســتقر بليبيــا 
ليجعــل منهــا مقــر لنشــر دعوتــه ووضــع أسســها ومبادئهــا وتعاليمهــا عــن طريــق الزوايــا التــي 

ي ثورتهـا ضـد فـالجزائر التي دعمها  ساهمت بشكل فعال في توغلها داخل إفريقيا خاصة في
الاســتعمار الفرنســي بكــل مــا نملــك لهــذا فقــد أبــدت فرنســا مقاومتهــا مــن هــذه الحركــة وحاولــت 

 التقليل من شأنها بكل الطرق.
الاســتعمار  – الزوايــا -محمــد بــن علــي السنوســي  -الحركــة السنوســية الكلمــات المفتاحيــة: 

 الجزائر. –الفرنسي 

 
 

 


